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لجز الول من الموَل رالرُّلك 


« أي أن أعمام اللطرات الى سارها 
الإئسان فى طريقه من الممجية إلى المائية “ 
وليار 012 


الباب لاول 
عوامل الحضادة © 
تعريف - الموامل. الجرولوجية - والحغرافية ب والاقتصادية 
هالحنسية - والتفسية - أسباب انمحلال المضارات 
الحضارة نظام اجماعى يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافى » 
وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » والنظم 
السياسية » والتقاليد الخلقية » ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهى تبدأ حيث 
ينّبى الاضطراب والقلق » لأنه إذا ما أممن” الإنسان من اللدوف » نحررت 
فى نفسه دوافم التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء » وبعدئل لاتنفك” الحوافز 
الطبيعية تستهضه للمضى فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
والحضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى التى تستحث خطاها أو تعوق 
مسراها » وأوها العوامل اللحيولوجية » ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط 
عصرين من جليد » فتيار اللتليد قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » وبحصر 
الحياة فى نطاق ضيق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
نبنى حواضرنا فى غفوته » ربا محرك حركة شفيفة بكتفيه فاشلعنا فى 
جوفه غير آبه : 
وثانها'العوامل الحغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائية وما يجتاح تلك 
الأقطار من طفيليات لا تقع نمت الحصر ؛ لا مم للمدنية أسباما ؛ أنا يسود 
تلك الأقطار من لخول وأمراض ؛ وما تعر ف به من نتوج مبكثر وانحلال 
(.) سيجد القارئ فى نباي «ذا الكتاب بيانا بالمراجم الت تشير [ايها الأرقام الى 


يصادفها أثباء القراءة فى.أعالى الكللات . 
و ملستخدم اق هذا الكتاب كلمى و مدلية » و و سضارة ه ممع واحد . ( المعرب) 


غت 5 


مبكّر » من شأنه أن يصرف الحهود عن ”اليات الحياة الى حهى وام 
المدئية » ويستنفدها جيعاً فى إشباع اللدوع وعملية التناسل » بحيث لا تر 
للإنسان شيئاً من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وجمال التفكير ؛ والمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ الماء وسيلة الحياة » بل قد يككون أهم 
للحياة اه ضوء الشمس 2 ولا كانت السهاء متقاية الأهواء لغر سبب مفهوم 
فد بالحفاف على أقطار ازدهرت يوماً بالسلطان والعمران » مثل لينوى 
وبابل ؛ أو قد تسرع الخطى حوالفوة والثراء » عدائن هى - فيا يبدو للعين # 
بعيدة عن الطريق الرئسى لانقل والاتصال » مثل المدن فى بريطانيا العظمى 
أو خليج البوجيت ”0 لدنده5 نعولظ وإذا كانت ترية الإقام نحود بالطعام 
أو المعادن » وإذا كانت أنهاره مبى' له طرية هينة للتبادل مع غيره » وإذا 
كان شاطثه مليئاً بالمواضع الى تصلح مراق”* طبيعية لأسطوله التجارى » 
م إذا كانت الأمة فوق هذا كله تقع على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية » 
كيا كانت حال أُينا وقرطاجنة وفاورئسة والبندقية إذن فالعوامل الحغرافية 
على الرغم من أنمما بستحيل أن تخلق المدنية خلقا » إلا أنها تستطيع أن تبقدم 
فى وجهها » وتمبى” سبيل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية أهم من ذلاك ؟؛ فقد يكون شعب موئسسات اجماعية 
منظمة ) وتشريع خاى رفيع 2 بل قد تزدهر فيه صغر يات الفنون ( ما هى 
الخال مع المنود الأمربكيين ومع ذلك فإنه إن ظل فىمرحلة الصّيمد البدائية, 
واعتمد فى وجوده على ما عسى أن يصادفه من قنائص» فإنه يستحي لأن يتحول 
من الهمجية إلى المدنية نولا تام ؛ قد تكون قبياة البدو كيدو بلاد العرب -- 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء ؛ وقد تبدى من ألوان الخلق أسماها 
كالشجاعة والكرم والشمم » لكن ذكاءها بغر الحد الأدنى من الثقافة الذى 


لايد منه ع ويغير اطدراد موارد القوت ؛ ستنفقه ى مخاطر الصيد ومقتضيات 


0 حلوج عر الويالات المتحدة . ( المعرب) 


0 عي 


التجارة » بحيث لابب ها منه شىء لوثنى المدنية وهداما ولنطائفها 
وملحقاتها وفنونها وترفها ؛ وأول صورة تبسدت فبها الثقافة هى الزراعة » إذ 
الإنسان لايجد لقدنه فراغاً وميررا إلا إذا استقر ى مكان يفلح تربته 
ويخزن فيه الزا دليوم قد لايجد فيه موردا لطعامه ؛ فى هذه الدائرة الضيقة من 
الطمأنينة ‏ وأعى 5 مورداً محتقا من ماء وطهام . ترى الإنسان يبى 
لئفسه ادو ر والمعابد والمدارس ٠»‏ ويمترع الآلات الى تعينه على الإنتاج 
ويستأنس الكلب والجار والكازير » ثم يسيطر على نفسه آآخر الأمر » 
فيتعلم كيف يعمل فى نظام واطّراد » ويحتفظ بحياته أمداً أطول ويزداد 
قدرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخلاق نقلا أميناً . 

إن الثقافة لترتيط بالزراعة0*©» كا ترئيط المدانّية بالمديئة ؛ إن 
الملانيّة فى وجه من وجوهها هى رقة المعاملة0**© » ورقة المعاملة هى 
ذلك الضرب من السلوك المهذب الذى هو فى رأى أهل المدن - وهم الذين 
صاغوا حكة المدثية ‏ من ختصائص المدينة وحدها(؟) » ذلك لأنه نتجمع 
فى المديئة ‏ سحا أو باطلا .- ما ينتجه الريف من ثراء ومن نوابغ العقول ؛ 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة علي مضاعفة وسائل الراحة والترف 
والفراغ ؛ وف المديئة يتلاق التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقح العقول » برهف الذكاء 
وتتسئتثار فيه قوته على الخَدق والإبداع » وكذلك ف المدينة يسْتة عن 
فئة من الناس فلا بُطلب إلبم صناعة الأشياء المادية » فتراهم بتوفرون 
على إنتاج العلم والفاسفة والأدب والفن ؛ نعم إن المدنية تبدأ فى كوخ 
الفلاح » لكلا لا تزدهر إلا فى ادن . 

)٠(‏ يشير المراف هنا إلى الارتباط اللفظى بين الكلمكين فى الإتجابزبة وها 
عمنااباع :8 قانع امم : 

(هه) هنا كذلك بواث لملاقة افغلية بين كلمتى لاو1)هة19!]1© وممناها مدئية » وكلمة 
“إاالل1© )؛ رمعناها رقة المماملة , ( الممرب ( 

(:1) كلمة مدبئة حديئة الاستمال نسبيا ٠‏ ثمل الرغم ما اتترحه « بوزوك » عل 


و جوئسن »ع لإدشاها فى فامرسه منة ولالا! » فقد رفص و جرلسن » أن يدخلها » وآثر 
عليها الككلءة التى ممناها ير ركد المعاملة » نإ!لااا1]© . 


5 


وليست تتوقف المدنية على جنس دون جنس » فقد نظهر فى هذه القارة 
أو تلك » وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ قد تنيض مدئيّة 
فى يكن أو دفى ؛ فى مفيس أو بابل » فى راقنا(1) أو لندن + ف يبرو 
أو يوقطان . فليس هو الحنس العظم الذدى يصن المدنيئّة بل المدثية العظيمة 
هى الى تخلق الشعب ٠‏ لأن الظروف الحغرافية والاقتصادية تلق ثقافته » 
والثقافة تلق الغط الذى يصاغ عليه . ليست المدنية الير نطائية وليدة الرجل 
الإنجلزى ولكنه هو صنيعب » فإذا ما رأيته يحماها معه أينها ذهب ويرتدى 
0 العشاء وهو فى « تمبكتو » ؛ فليس معنى ذلك أله مخلق مدندته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه أنه يبان حتى فى الأصقاع النائية مدى 
سلطانها على نفسه . فلو نبيأت لحنس بشرى آخر نفس الظروف المادية » 
ألفيت النتائج نفسها تتولد علها » وها هى ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعيد تاريخ إنجائر ا فى القرن التاسع عشر » وإذن فالمدلية لاترتيط بالحنس 
إلا بمععى واحد » وهو أما نجىء عادة بعد مرحلة يتم فا التزاوج البطىء 
بين شتّى العناصر » ذلك التزاوج الذى ينتبى تدرباً إلى نكوين شعب 
«تجانس نسبيا0؟ , 

وما هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لاتكون مدنينّة ولا تنشئها من عدم + إذ لابد أن يضاف 
[أمبا العرامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناس” نظام” سياسى مها يبلغ 
ذلك النظام من الضعف حداً يدنو به منالفوضى » كما كانت الخال فى فاورنسة 
وروما أيام الأبضة . ثم لا بد لاناسأنيشعروا شيثاً فشيئا أنهلاحابوة عم إلى توقم 
الموت أو الضريية عند كل منعطف فى طريق حياتهم ء ولا مندوحة كذلك 


(1) مديئة على الساحل فى الثمال الشرق من إيطاليا . ( المعرب ) 
(») قديؤثر الدم ب لاالحنس - ف المدئة مم أن الأمة تر > ْ 
(ظ يؤثر الدم - لا الحنس فى المانية بمسى أن الأمة قد يموقها أو يداعها إلى 
لمم لوي تنشأ عن عناصر من الناس أدلى أو أعلى بن سواها » وإبما تكون تلاك المناصر 
أ أو أعلى من الوجهة البيرلوجية ( لا اللنسية ) , 


سم لالد 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون بين الناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم لا مندوحة أيضا عن قانون خلق يربط بيهم عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو المدرسة أو غيرها » حتى تكون هناك فى لغبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ويعيرف ببا حيى الحارجون علا ؛ ومبذا يطرد سلولك الناس بعض الشىء 
ويتظم » ويتخل له فنغا وجائرة ا كان من الضرورى كذلك أن 
يكون بين الناس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإيمان بما هو 
عاتن وراء الطريعة أو بما هو يمنابة المثل الأعلى الماشود » لأأن ذلك يرفع 
الأخلاق من مرحلة توازن فها ببن نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخمااص 
للعمل ذائه » وهو كذلك يجعل حيائنا أششرف وأخصب على الرغم من قصر 
00 الموث . وأخيرا لابد من تربية - وأعى با وسيلة 
مهما تكن بدائية - لكى تنتفل الثقافة على مر الأجيال » فلابد أن 
نورّث الناشئة تراث القبيلة وروحها » فنورمبم نفعها ومعارفها وأخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وفنونها » سواء كان ذلك التوريث عن طريق التقليد 
أو م أو التلقين » وسوامء ق ذلك أن يكون المربى هو الأب أ و الآم 
أو المعلم أو القسّيس » لأن هذا الثراث إن هو إلا الأداة الأساسية الى 
حول هؤلاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإنسان . 
ولو انعدمت هذه العوامل ‏ بل ربما لو العدم واحد منها ‏ للحاز للمدنية 
أن يتقوّض أساسها . فانقلاب" جيولوجى خطير » أو تغيير مناخى' شديد » 
أوتوباة يقلت :دن القافن : زرهافة كالوياف الذي فخلى. عل.. لفيف: سكا 
الإمر اطورية. الرومانية غيد ١‏ الأناطنة » (جمع أنطون ) » و« الموت 
الأسود 0*0 الذى جاء عاملا على زوال العهد الإقطاعى » أو زوال اللخصوبة 
من الأرض ؛ أو فساد الزراعة بسبب طغيان الحواضر على الريف » بحيكث 
ينتهى الأمر إلى اعتاد الناس فى أقوائهم على ما يرد إامهم متقطعاً من بلاد 


(ه) وباء تفشى فى أورربا فى القرن الرابع مشر . (المعرب) 


ا 


أخرى » أو استنفاد الموارد الطبيعية فى الوقود أو المواد الخامة » أو تخيير” 
فى طرق التجارة تغيراً بعد أمة من الأثم عن الطريق الرئيسية لتجارة العالم » 
أو انحلال” عقلى أو خلق ينشأ عن الحباة فى الحواضر با فها من منهكات 
ومشرات واتصالات » أو ينشأ عن هدم القواعد التقليدية اانى كان النظام 
الاجواض يقوم على أساسها ثم العجز عن إحلال غيرها مكانها أو امبيار قوة 
الأصلاب سبب اضطراب الحياة ال+نسية أو بسبب ما يسود الناس” من 
فلسفة أبيقورية منشئمة أو فلسفة تحفزهم على ازدراء الكفاح » أو ضعف 
الزعامة بسبب عنم يصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى كان فى مقدورها أن تورث اللخَادّف تراث الجماعة الفكر ى كاملا غير 
منقوص » أو تركز للاروة تركزاً عزنا ينّبى بالناس إلى -حرب الطبقاث 
والثورات الهدامة والإفلاس المالى . هذه هى بعض الوسائل الى قد توئدى 
إلى فناء المدنيئّة » إذ المدنية ليست شيئاً مجبولا ى فطرة الإنسان ,» كلا 
ولام هى شىء يستعصى على الفناء ؛ إنما هى شى ء لابد أن يكنسبه كل جيل 

من الأجيال اكتساباً جديد؟ ؛ فإذا ما حدث اضطراب خطير فى 0 
الاقتصادبة أو فى طرائق انتقاللها من جيل إلى جيل لد يكرن عات هلق 
فناتما . إن الإنسان ليختلف عن الحيوان فى شىء واحد » وهو الثربية » 
ونقصد مما الوسيلة الى تنتقل مما المدنية من جيل إلى جيل : 

والمدنيات امختلفة هى مثابة الأجيال “انفس الإنسائية » فكا ترتيط 
الأجيال المتعاقبة بعضها ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها * ثم بفضل 
الكتابة التى تنقل تراث الاباء للأبناء » فكذلك الطباعة والتجارة وغيرهما 

من ألوف الوسائل النى تربط الصلاات بن الناس » قد تعمل على ربط 
الأواصر بين اللدنيات وبذلك تصون للثقافات القبلة كل ماله قيمة من 


عناصر مد ئيتنا ٠‏ فانجمع ترا 8 قبل أن يلحق بنا الموت ُ ا 
إلى أبنائنا . 


اباياث لى 
العناصر الاقتصادية فى المضارة© 


, ا همجى ) هو آضيا متمدن بمحى هام من معالى المدنية لأنه أيعنى 
بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه ‏ وما تراث القبيلة إلا مجموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية » البى هذبما أثناء -جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض والاستمتاع بتلك الحياة» ومن المستحيل ى 
هذا الصدد أن نلكزم حدود العلم 4 ينا حين نطاق عل غر ا هن الناس اهم 
« ال همج ؛ أو « المتوحشين » فد لا تعبر بمثل هذه الألفاظ عن حقيقة موضوعية 
قائمة » بل نعير مها عن حبنا العارم لأنفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نةوسنا 
وانككاشها إذا ما ألقيئا أنفسنا إزاء ضروب من الساوك تتاف عما ألفناه ؛ 
فلا شك أننا نبخس من يمة هائيك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
تعاسمئا كشرا جل من الحود وحسن املق َ فلو أزنا أحصينا رن 
المانية ومقرماتم!ا لوجدنا أن الأهم ,العتريانة قد أنشأنما.أو أدركتها حيعاً 
إلا شيئاً واحداً » وم تتّرك لنا شيثاً نضيفه سوى بذيب تلك الأسس 
متحضرين ثم لفضوا عن أنفسهم تلك الحضارة لما لمسوه فيا 
من شقاء للنفس ؛ وعلى ذلك فيبغى أن “ون على حذر حين 

)٠(‏ عل الرثم من الاتجاه الحديئ الثى يخالف رأينا غالفة شديدة(61 فسنستخدم كلمة 
ومدلية , أو بر حضارة ى ف هذا الكياب لتدل عل النقظام الاجماعى واشريم اماق والتشامل 
الثقاق 0 و سلس خدام كلمة 1 ثقافة 0( اتدل إما على ها عار سه الئاس أملا من أاوان الساوك وأنواع 
الفرن وإما عل جوم م1 أدى الشحب من أنفلمة اجماعية وعادات ولئون 0 وسيءل السياق 
عل أى الممئيين هو المقسصرد ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إلى الت.مات البدائية أو بماعات 
ما قبل التاريخ فإن المسى لكلءة « ثقابة , هو المقصود . 


حد انتم 


تستعمل ألفاظا مثل ١‏ همجى ) و (١‏ متوحش و فى إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 
يعاصروننا اليوم » ؛ ولقد آثرنا أن نستعمل كامة « بداتى » اندك على كل 
القبائل الى لا تتخل الخيطة » أو لا تكاد نتخذها » يحيث تد“خر الذوت 
للأيام العجاف ٠»‏ والى لا تستتخدم الكنابة أو لا تكاد تستخدمها ؛*وقى 
مفابل ذلك » سنطلق لفظ القّدن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب » 


وأن تدآخر ف أيام يسرها لأيام عيرها . 


م 1ح 


١‏ 30 ام ع م 
خلإ أل 
قلستت رن عدو 


ما الغوب البدائية من قصر الثمار - بداية الحيطة - الصيد والسماكة - الرعى 
- استلئاس الحووان - الزراعة - القوت - العلهى - أكل اللحوم الرشرية 


« إن نظام الوجبات الثلاث فى كل يوم نظام اجماعى غاية فى الرق » 
أما الأقوام الهمجية فهى إما أن تتم نفسها دفعة واحدة أوتمسك عن 
الطعام )20 وإنك لترى أ كير القبائل توسحشاً بن امنود الأمريكين حكون 
على من يدير طعاماً لغده بضعف المراس وانعدام الذوق20 » وكذلك 
ترى أهل استر اليا الأصبين لايستطيعون العمل كاثنا ما كان ما دام جزاء 
العمل لايحيثهم فور أدائه ؛ وكل فرد من قبائل ١‏ الموتلترت ١‏ أوامماءط 
هو بمثابة السيد الذى بعيش عيش الفراغ » والحياة عند قبيلة ١‏ البوشثمن » 
معصطور8 فى أفريقيا ١‏ إما ولعة وإما مجاعة (4». وإن فى قصر النظر هذا 
لحكمة صامتة » كا هى الخال فى كثير من أساليب الحياة عند « المج » ؛ 
ذلك أن الإنسان إذا ٠١‏ بدأ يفكر فى غده فةد مرج بذلك من بجنة عدن 
إلى وادى الهموم » وحََلّت به صفثرة الغي” » وهاهنا يشتد فيه المشع » 
وابدأ المللكية ؛ ويزول عنه البشر المبلل الذى يعرفه الإنسان الأول 
« الخل من كل تفكدر » ؛ إن الزئجى الأمريكى يمثل اليوم هذه المرحلة 
من مر احل الانتقال » فقد سأل « يبري» أحد أد لاأنه من الإسكيمو قائلا 
1" فم تفكر ٠‏ ) فكان جوابه ؛ ( ليس لدى ما يدعو إلى التفكير لأن لدى 
مقدارا كافيا من الللحم » فكون الإنسان لايفكر إلا إذا اضطر إلى ذلك » 
قد يكون اماع الحكة » وقد يكون لهذا الرأى سند قوئ يدحمه . 


ومع ذلك فتلك الحياة الى خلت من الهموم ؛ كانت لما طامنا 14 والاحاء 


الى استطاعت أن تجتاز تلك المرحلة فى تطورها ؛ استفادت بذلك ميزة كرى 
تساعدها فى تنازرع | البقاء 4 فالكلب اللذى اغيزن نحت الرى 3 فاضت 
عن شبيته » وإنها الشهية الكلاب »؛ والسنجاب الذى اد خحر البندق لوجية 
أخرى فى بوم مقبل » والنحل الذى ملا خليته بالعسل » والّل الذى حزن 
زاده أكداساً اتقاء يوم مطير هذه حيعاً كانت أول منشئ* للمدنية » 
فقد كانت هى وأضرام! من الخلوقات الراقية أول من علم أجدادنا فن 
ادخارما نستغغى عنه اليوم إلى الغد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
الخصيبة خراما . 

فيالها من مهارة تإلك الى استخرج . مها أولئك الأجداد من المر والبحر 
طعاما كان مثابة الأساس +تمعاتهم الساذجة ! لقد كانوا ينتزعون بأيدمهم 
امجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله مما ببديه سطح الأرض من أشياء » 
وكنت رام يقادون أو يستخدمون الب 'الحيوان وأليابه ؛ ويصنعون 
لأنفسهم آلات من العاج والعظم عظل والصخر » وينسجون الشبباك والمصائد 
والفخاخ من شخيوط الخحلفاء والليف »؛ ويصطنعون من الوسائل عدداً 
لاخصى لاصطياد فريستهم من" يابس أوماء ؛ لقد كان لأهل يوليئزيا شباك” 
طولها ألف ذراع لايستطيع استخدامها إلا مائة رجل تمعن » وبمثل هذا 
تطورت وسائل ادخار القوت جنبا إلى جنب مع النظل السياسية » وكان 
تحاد الناس فى تحصيلهم لاققوتمما أعان على قيام الدواة » انظرإلى السسّمرّاك من 
قبيلة ( تلجت ) أأعسلاط1 إذ كان يضع على رأسه غطاء يشبهر أس عجل 
البحر ) م شق نفسه بين الصخور ويصرخ عثل صوت ذلك الضرب من 
الحيتال »فتأتيه عجول البحر فبطعنها بسئان رمه » لايحد فى ذلك ما يوانبه عليه 
ضمير ه 4 لأنه ب م على أوضاع يرضاها القتال فى صورته البدائية » وكان من 
عاد رمن الال د على 11 وها مادة عودرة ف مجرى الماء لون علهم 
استجلاب السماك بعد خديره ؛ فأهل تاهيتى ‏ مثلا كانوا بلذون ف 


ألماء سائل" ثلا مسكر | يصنعوله من صيف معن من البنتدق أو ضرب معروف 
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لدوم من النبات » فتسكر الأسماك وتطفو على السطح مخمورة لا تحذر 
المحطر ء فيمسلك منها السمناك ما أراد ؛ والاسثراليون الوطئيون يسبحون 
3 سطئح الماء » ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فبتاح لهم أن يجذيوا 
البط السايح من سوه إل جوف الماء 3 ويظاون ممسكان ب4 هناك ف رفق 
حبى تسكن فيه حركة الحياة ؛ وأبناء قبيلة « تاراهيومارا ) كانوا يمسكون 
ااططر بأن يلقوا لباب البندق على ألياف قوية ويربطوه يتلاك الألياف الى 
يغرسونما إلى نصفها فى الراب » فيقتات الطير من اللباب » ثم يقتات 
, التاراهيوماريون (( من الطير © 8 

إن الصيد عند كثرتنا الغالبة اليوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة 
فيا أظن ‏ من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دماثنا والنى تعيد لنا 
تلك الأيام القدءة .حيث كان الصيد عند الصائد والمصيد كلهما أمرا تتعلن 
به الحباة أو الموت » ذلك لأن الصيد لم يكن سبيلا إلى طاب القوت وكى ؛ 
بل كان كذلاك حرباً يراد مها الطمأنينة والسيادة » حرباً لو قدرَنْت إلمها 
كل ما عر فه التاريخ دون من دروب ) ألفيت هذه الحروب بالقياس 
إلها عثابة اللغط اليسير . وما يزال الإنسان فى الغابة يقاتل فى سبيل الحياة ) 
لأنه على الرغم من أن اللدروان هناك لا يكاد مامه عتاراً إلا إذا اضطره إلى 
ذلك ادوع اأشديك أو اروف من الوقوع فر سد لا ود لنفسه هيوبا ياود 
به » فليس فى الغابة قوت يكى ابلدميع » وأحياناً لا يظفر بطعامه إلا المقائل 
أو الذى يستخدم لنفسه حرواناً مقاتلا » وهاهى ذى متاحفنا تعرض أمام 
أبصار نا بقايا تلك الحرب الى نشبت ببن الإنسان وسائر الأنواع الحيوانية » 
إذ تعرض أمامنا المّدتى واهراوات والرماح والسى" وحبال الصيد 
والأفخاخ والمصائد والسهام والمقاليع الى استطاع مما الإنسان الأول أن يفرض 
سيادتة على الأرضر, » ويمهد السديل أمام خملف لا يعترف باللحميل ؛ ليحيا 
سديأة آمنة “ن ل ديواث إلا الإنسان 1 وحى قَْ دومنا هذا بعل كل م نشب 


من -حروب تستبعد العاءجز عن اللحياة لتبى على القادر » انظر 8 من صنوف 


اس 


الكائنات الحية ما يزال على وجه الأرض سعى ! لقد حدث أحياناً إذا مامشى 
الإنسان خلال الغابة متريضاً » أن تأخذه الدهشة العميقة لكيرة ما سمع هتالأث 
من لغات » ولكثرة ما يرى من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطر . إن الإنسان لبحس” عندئذ أنه متطفل قد أقم نفسه إقحاماً على 
هذا الشبد بما فيه من زحمة الأحياء » وأنه مخوف يمشاه الحيوان يجيعا ويمقته 
الحيوان حميعاً مقت لا ينتبى . ومن يدرى فلعل يوم قبل على الدنيا فإذا هله 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة أصوائها » وهذه الحمشرات الى كأئما 
هى اليو تستدرعلمها عطف الإنسان» وهذة الحرائيم الضئيلة الى تنوّه بما عساها 
أن تصنعه » لعل يوم يقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف جميعا تلتهم الإنسان 
الهاماً بكل ما صنعتئه” بداه وأنشآت » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا يفتأ يحول ناهباً سالب » وهله الأسلحة العجيبة 
المصطنعة » وهذه الأقدام التى تجوس فى غير حذر ! 

م يكن اليد" والسماكة مرحلتين من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
كانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ذا أن تنظل باقية فى أعلى صور 
اجتمع التحضر ٠‏ لقد كانا ذات يوم مركز الحياة » وهما الآن عمثابة 
أساسّيئها الحبيئين » إذ يككن وراء أولئك الصيادين الأشداءكل ما لنا من 
أدب وفلسفة 2 وشعائر عبادة » فكأنما نؤدى اليوم صَّينّدنا بوساطة 
غبرنا نتييله عنا » إذ تعوزنا جرأة القلب التى نقتل با طرائدنا عند 
قُْ الفضاء المشكوف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم مزال تاودا 
حيها نغتبط بمطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار » بل إنها 
تعاودنا فى ألعاب أطفالنا ‏ حتى الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هى 
نفسها الى تدل على الصيد(#) وإذن فآخر ما نصل إليه فى تحليل المدئية هو 
أنما قئمة على ببيثة الإنسان لطعامه فإن رأيت فخامة الفن فى الكاتدرائية 


(» ) لفظة 6 بالإنجليزية تعنى الصيد وتعنى اللعلب أيضا .2 (الممرب) 


تاك 


أو مبنى الكايتول » وإن شهدت متحفاً للفن أو حفلة موسبقية » وإن صادفت 
مكتبة أوجامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء التى تخ ىوراءها أشلاء الثتال . 


ولم يكن الإنسان مبتكراً حدن اصطنع الصيد وسيلة لعيشه » ولو حصر 
الإنسان جهده فى نطاق الصيد لما كان أكير من حيوان آكل للحم يضاف 
إلى قائمة أكلّة اللحيوان » وإنما بدأت إنسانيته حين نطورت حياته من ٠رحلة‏ 
الصيد الى يسودها القلق » إلى مرحلة أكثر اطمثناناً وأوثق اتصالا 
واطرادا » وأعبى مها حياة الرعى » الى اقتضت ميزات عظيمة الخطر » 
إذ اقتضت استئناس الحيوان وترية الماشية واستعال اللان . إننا لانعرف 
كيت ردأ الميتنائن_ "افيوان: ولامق «يداايت فربما كان ذلك حين أببى 
الصائدون على صغار الحيوان القتيل حلبة الصيد » حن لم يبروا طائيك 
الصفار حلا" ولاقوّة » فساقوها إلى مقر سكناه ايتخذها أطفالم لعا 
يلهون سا29 ,» ولقد لبث الإنسان يأكل الحيوان الذى يساك به على هذا 
النحو ؛ واكن بعد إمهاله فترة من الزمن ؛ وأخذ يستخدمه أداة للنقل 
لكنه :مع ذلك كاد أن يسلكه فى مجتمعه الإنسانى كأنما هو مهم » فهو 
زميل » وهو شريك فى العمل والإقامة ؛ ثم ثلا ذلاك أن أدرك الإنسان 
معجزه التناسل بين صنوف حيواله ؛ فأخضعها لإشرافه » استطاع يعبكل 
من ذكر وأنثى يمسك هما أن ينشى' لنفسه قطيعا كاملا » كذلك شف 
عن النساء حمل الرضاعة فبّرة طويلة » بأن استعمان لأطفالهن امن الحيوان 
بعد سن” معيدّدة » ومهذا قلت نسمة الوفيات فى الأطفال وظفر الإنسان 
بورد جدارل مضمون من هوارد الطعام 4 أدى ذلك كله إلى تكاثر الناس 
وازدادت الحياة ثبائاً واطراداً » وأصبحت سيادة هذا الكائن اث 
الوجل » أعنى الإنسان » أصبحت سيادته على الأرض أكثر اطمئناناً , 


وكانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى أكير كشف اقتصادى بين تلك 
الكشرف حيماً » وهومعرفة ما 4؛كن لثربة الأرض أن تر جه من طيبات ؛ فبينا 


اذأ سه 


كان الرجل فى صيده كانت هى تنكت الأرض حول اللديمة أو الكوخ 
لتلتقط كل ماعساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ فى استراليا 
كان العرف القاثئم هو أنه إذا ما غاب الزوج فى رحلات صيده » أخمذت 
الزوجة تحفر الأرض بحثاً عن جذور تؤكل » وتقطف إلمار والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والففطر والحب” والغلال التى تنبتها الطبيعة9© ؛ 
ولا تزال بعض القبائل فى اسثراليا حبى يومنا هذا تحصد الغلال البى تنبت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس الحبوب وبذذرها ؛ ولبث هنود وادى مهبر 
ساكرامنتو عند هذه المرحلة لايجاوزوما أبدأ» وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخر الدهر أن نعلم متى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحبوب 
بحيث يتحول من جمعها إلى بذارها فى الأرض : فهله البدايات هى 
أمرار التاريخ الى سنظل نضرب حوها بمجرد الإبمان واتلشد'س » 
لكننا ستحيل أن تعلم عنها علم اليقدن » فيجوز أله حن أخدذ الإنسان 
فى جمع الحبوب النابئة يطبيعتها » كانت نسقط مها حبئات وهو فى 
طريقه من مكان انبات إلى حيث يقم فنبتهته أخيراً إلى السر العظم 
الكامن فى نمو النبات » فألقى الناس” من قبيلة « جوانج» البذور ى 
الأرض وتركوها تشق لنفسها طريقها إلى الأنضاء » وأما أهالى « بورنيو» 
فكانوا يضءون الحبه فى حفرات يحفرونبا بعصاة مديية إذ هم سائرون 
0 الحقول2©0؛ فكانت هذه العصاة أو « الحافرة ؛ أبسط ما عرفه الإنسان 
من أدوات زراعة الأرض » وقد كان الرحالة فى مدغشقرمنل خحمسين عام 
يرون الأساء وقد امتشقن هذه العصى” المدببة » ووتفن فى صف كانين 
الجنود ؛ ثم تصدر طن إشارة البدء فيأخذن ف حفر الأرض بعصيئهن » قدب 
الثربة ووضع البذور ثم نسوية التربة بأقدامهن من جديد » وبعدئذ يمضين إلى 
خط آخر من خخطوط المحقل7١01‏ ؛ والمرحلة الى تلت ذلك ف تقدم اللحة 
وأدواتها مرحلة استتعملت فها الفأسفى ايرث » وذلك بأن ركتب الإنان عظمة 
فى طرف العصاة الحافرة » وربط فيها قطعة أخرى مستعرضية لتكون صاللة 


عالاة ب 


لضغطها بالقدم » فاها وصل «١‏ كونشك و سناد ورس؛ إلى المكسيك و 
الأزائقة لايعرفون غير الفأس أداة ررق الأرض حبى إذا 0 
الحبوان وطرقت المعادن أمكن استعال أدوات أثقل » فكرت الفأس حى 
أصبحت #راناً يضرب فى الأرض أعمق مما كانت 5 الفأس » 
فانكشفت بذللك خخصوبة الأرض الدفينة » بحيث تغيرت سيرة الإنسان تغيراً 
كاملا» فزرع أنواعا من النبات كاذت تستعصى عل ون كيل واسثنيت 
أنراعاً أخوى » وأصلح الأنواع الى كان يزرعها قبل ذاك . 

وأخمرة تعلم الغنسات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل » وفضيلة 
التبصر فى العواقب0© كا تعلم فكرة الزمئ ؟ فلا لاحظ الإنسان الطيؤر 
النقّارة #زن البندق فى الشجر ولاحظ النحل ذزن العسل ى الخلايا » 
أدرك - وربما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سنين قضاها فى مجية 
لا تعرطه لتحيطة معنى ‏ أدرك فكرة اختزان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل الى تمكتنه من حفظ اللحم » بتدحيما وبتمليحها 
وبتعريدها ؛ وخر من ذلك فى سبيل التقدم ما بناه لنفسه من أهراء للغلال 
تحفظها من المطر واارطوبة والاشرات واللصوص » فكان بحتفظ فى تلك 
الأهراء بطعام يأكله فى أشهر السنة العجاف ؛ وهكذا تبين على مر الآيام أن 
الزراعة يمكن أن تون مورداً للقوت أجود نوعا وأثيبت اطراداً من 
الصيد » فلا أن تحةق الإنسان منهذا » عتطا إلى الأمام إحدى الخطرات 
الثلاث الثى نقلته من الحروانية إلى المدنيئة ‏ وتلك الحطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


ولاأيوز لك أن تتصور الإنسان وقد قفزمن الصيد إلى .حرث الأرضبوئية 
واحدة » فكثير من القبائل ‏ مثل الهنود الأمريكيين ‏ جمدو! فىمرحاة 


بيس السب اي ل رمد لسوصور بور جا استسجسما مايا د معام 


0 تلاسل الملاقة اللنوية بن الألداظ الإلاثة الى معناها عل التماتب و سيطة العيل ٠‏ 


و « تدبير» وى تبصر » وهى بالإف#ليزية معمعقبط" و ععمعلاهو/م ر وماوابمع 


1 انفد 


الانتقال لا يتحولون عنها » فابث الصيد مهنة الرجال والدرث مهنة النساء ؛ 
لابل لاركفى أن تقول عن هذا التحول إنه تم مإطواط متدرجة » إنما يلبغي 
أن نضيف إلى ذلك أنه لى يكل حى تمامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرضس إنما أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة » ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يؤثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويمكننا أن نصور لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو يمُجرى التجارب على أاوف الأصناف الى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حتى لقد عانى فى سبيل ذلك ماعانى من ضيق 
أ يجوفه » لعله واجد أى صنف من هاتيك المنتجات يمكن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب 2 ثم أخجل يجرى التجارب تلو التجارب فى مرج 
هذه الصنوف بالفاكهة والمر وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك التجارب كلها لم ينفك مشوقا لأكل غنائم الصيد ؛ وإنك 
لترى الشعوب البدائية محبة للحم فى طعامها إلى حد الافتراس » ححى وإن كان 
طعامهم الرئيسى فى الواقع هو الغلال واللتضر واللين 017 فإذا ما صادلهم 
حيوان ميت لم يتطل' أمد موته » فالأرجح أن جموا عليه فى نهم 
فظيع ؛ وكثيرا ما يستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حى لا يضيعوا من 
000 » فيأكلوا فر يستهم نيئة » مسرعين فق ذلك ما أسعفتهم 
أسنائهم القوبة فى تمزيقها والهامها » وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كومة عن عظام ؛ وإننا نسمع عن قبائل بأسرها تمرح قى طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على الشاطر :679 ؛ دعلى الرغم 
من معرفة الفويجيين الطههى فإهم يفضلون اللدت نينا » وإذا أمسكوا 
بسمكة قتاوها بعضها خلف خياشيمها ثم أكلوها من رأسها إلى ذيلها » 
لايقومون إزاءها بشىء من الإعداد إطلاقا 29 : إن الشك فى اطراد موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها بمعنى الكلمة الحرى 
تقريبا ؛ يأكلون.السمك وقنافد البحر والضفاضع البحرية واليرية والفئران 


2 


كبير ها و صغير ها والعنا كب والديدان والعقارب والعئة والدشرات والحراد 
والأساريع والفسبّ والثعابن بأنواعها والكلاب والخيل وجذور النبات والقمل 
والدرقات وبعض الزواحف والطبر- ليس بن هذه الأنواع نوع إلا وكان ى 
مكان ما لوناً من ألوان الطعام اللذيد المشئّهى عند الأقوام البدائية© ؛ 
وبين القبائل فريق مَهرّ فى صيد الفل » وبيها فريق آخر يحفف الحشرات 
فى الشمس ويخزنما لتتؤكل فى واعة » وقوم آآخرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رءوس بعض ويأكلونه مستمتعين بما يأكلون » وإذا ما تجمع من القمل 
عدد كبر أقبلوا عليه يلنهمونه وهم يصيحون صبحات الفرح باعتباره عدوا 
للإنسان2120 ؛ إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد تلف فى شىء 
عنها عند القردة العلي0901© ورجاء الكشف عن الثار فحدد هذا الهم الذى 
لا يفرّق بين طعام وطعام » وتعاونت النار والزراعة على تحرير الإنسان من 
اعهاده على الصيد ؛ فطهى الطعام أذاب للإنساق مادق ١‏ السلياوز » والنشاء 
ا موجودتين ات الأصناف من النبات فتجعلاما غير قابلة للهدم إذا 
ما ترركت فجّة على حالتها » وأسحد الإنسان يزداد اعمّاده على الغلال 
واللحضر ويجعل مها غذاءه الرئيسى ؛ ولو أن الطهى بتليينه اواد الطعام 
العا ٠‏ قلّل من الحاجة إلى المضغ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصماث اللمدلية . 

ثم أضاف الإنسان إلى صنوف الطعام التى أسلفنا ذكرها صنفاً آخ ركان 
ألذها وأشهاها ‏ وهو زميله الإنسان » ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يوماً 
شائعاً ببن الناس حميعاً » فقدو جدناه فى كل القبائل البدائية تقريباً » كنا وجدناه 
بنالشعوب المتأخحرة تاريناً مثل سكان إير لندة وإيبريا وجماعة الإكت» بل بين 
أهل الداتماركه فى القرن الحادى عشر 219 ؛ كان الحم البشرى من لوازم العيش 
ببن قبائل كثرة ولم يكن الئاس يعر فون اللحنائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى ينباعون وكفتترون رسالا وتساء وأطفالاء: كانوا يناعون ويشروة 


عت 778 قد 


علنا على اعتبار أنهم من مواد الطعام ١40‏ ؛ وأما فى جزيرة بريطانيا الحديدة 
'فقد كان اللحم البشرى يناع فى دكاكين كما يبيع القصابون اللحم الحيوانى 
البوم ؛ وكذلك فى بعض جزر سليان كانوا يسمنون من يقع ف أيديهم م 
الضحايا البشرية وخخصوصاً النساء ‏ ليولموا بلحومهم الولاتم كأنهم 
اللمنازير 2290 ؛ وكان الفوبجيون ينزلون النساء مئزلة أعلى من الكلاب لآن 
« الكلاب كان مذاقها رديئاً » كا كانوا بقولون ؛ ولا م ( بيار أولى ») 
يجزيرة تاهيى » أخذ رئيس كهل من رواساء البوليئزيين يشرح أه طعامه 
فقال : « إن مذاق الرجل الأبيض إذا ما م شواوئه كمذاق الموز 
الناضج_ ) »؛ أما الفيجيون فلم يعجهم لحم البيض زاعمين أله ؤاقك ق له 
عما ينبغى » وقوى اياف ؛ م الأوربى إذا ما وقع لم كاد فى 
رأمم ألا يصاح للطعام » وعندهم أن الرجل من يوليازيا ألل طع|("© , 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هنالك ما يثبت قطعاً ألها نشأت كا ظن 
الناس من قبل بسبب قلة فى أنواع الطعام الأخرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد ببى التلذذ بمذاق اللحم البشرى بعد زوال القحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قد تكونت وأصبيحت بما يستميل الآ كل2292 وها هى 
ذى الطبيعة » 0 فها البصر شر در الدم البشرى طعام ا لا تقدم 
عليه اللاعق فى جزع قط ؛ حى النباتيون البدائيون كانوا سرعان ما يعتادونه 
يشغف عم ؛ ولطالا شرب أهل القبائل دم الإنسان » مع أمهم يكونون 
فى غير هذا الظرف رقي القلوب كرام النفوس - يشربونه ثارة باعتباره 
دواء ) وطورا باعثباره شعيرة دياية أوبوفاء بعهد © ويشريوله عادة 
على عقيدة منهم أله سيضيف إلى الشارب القوة الحيوية الى كانت 
للمأكول”'" . ول يكن أسحل لبشعر بشىء من اللعجل فى إيثاره لتحم البشرى » 
والظاهر أن لبداثيين لم .يكونوا يفرقون فى حككهم الأخلاتي ببن أكل 
الإنسان وأكل الحبوان ٠‏ بل إنه لمدعاة للفخار فى ميلانيزيا أن ن يدعو 


ا 2 


الرئيس أصدقاءه إلى أكلة يدام" فها إنسان مشوى » وى ذلك قال رئيس 
برازيل فيلسوف : «١‏ مادمت قد قتلت عدوّى » فلا شك أنه من الر أن 
آكله بدل أن أتركة فيضيع خسارة” لا يفيد منها ألحد . . . ليس أسوأ 
الحالات أن يكل الإنسان » لكن آسوأها أن يموت ء فإذا ما قّدات فسواء 
لدئ أأكلنى عدو القبيلة أم تركنى ؛ على أننى لا أجد بن صنوف الصيد 
جميعا ا هو ألل مذاقا من طعم الإنسان . والحق أنكم أمها” البيضن قله بلخم 
الغاية قُْ محس اماق 0 

ومما لا يب فيه أن هذه العادة قد كان لها حسئات اجماعية معينة ؛ 
فقد سبقت إلى الوجود الخطدة الى اقترحها ١‏ سو فت » فى شأن الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم أفسحت أمام الكهول مجلا وهو أن 
بموتوا موتا فيه نفع للآخرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاترى 
ق الخنائز إلا إسرافا لا تدعو إليه ضرورة ؛ واد كان من رأى ١‏ مولنيلى) 
أن تعذيب الإنسان حى - الروح أحث قناع من الورع والتقؤوى كا 
كانت الخال فى عصره ‏ أفظع وحشية من طهيه وأكله بعد موته ؛ إنه 
اواجب عليئا أن حارام كل مما أوهام الائخر 1 


ب 57# سه 


1000 
اولان 
أسس الصناعة 
الفار - الآ لات البدائية - النسج وصصسناعة 
الخرف - البئاء والبقل - التجارة وشئون المال 

لن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام » وبدأت ادنية بالزراعة » فقد 
بدأت الصناعة بالنار التى لم يترعها الإنسان اختراعا » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أو بلمعة من الرق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الكماوية 1 
ولم يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقاد به الطبيعة ويزيدها 
كالا: ؛ ولما أدرك الإنسان أعجوبة النار استخدمها على ألف صورة ء أولها 
في نظن أن اتخل منها شعلة يقهر مها عدوّه اللخيف » ألا وهو الظلام » ثم 
استعملها بعد ذلك للتدفئة » وبذلك 0 أن يتحرك معدا عن مناطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل منها إرهاقاً للقوى » ومذا الانتقال أخل شيئاً 
فشيثاً يعمر الكوكب الأراضى” فيجعله مسكناً للإنسان ؛ ثم بعد ذلك أخمل 
يستعمل النار فى المعادن فيليئها ويطرقها ويمزاجها فى هيئة أشد صلابة وأكثر 
مرونة مما وجدها عليه أول ما وجدها ؛ لقد بلغت النار فى أعين البداثيين 
من الغرابة ومه لع حداً جعلها لديه إحدى المعجزات التى. تستحق أن 
تشجذ إللهاً وتعبد » ولذلك أقام لما ما لا يحصى عدده من الحفلات 
لتعبّدية » وجعل منها مركزا لحياته وبيته ؛ وكان كلما انتقل من مكان إلى 
مكان » حملها معه معنيًا مما » لا يرضى لها قط أن تخمد ؛ بل إن الرومان 
أنفسهم أعدموا العذراء الطاهرة عقابآ ها على إهماها الذى كان من شأنه أن 

ننطى' النار المقدسة . 
على أنه الإنسان » إذ هو لم يزلفىمر احل الصيده الوعى والزراعة » ما انفلكء 


لظا - 


مخترعاً » فكان الإنسان البدالى يشحدذ زناد عقله لعله يجيب لنفسه إسجاباث 
عملية عما تشره الحياة الاقتصادية فى وبجهه من مسائل ؛ فقد كان الإنسان 
باذع دق ينه رايا اق ظاهر الأمرات. ما تقدنه له الطيسة ب تخا 
راضياً بئار الأرض طعاماً » ويجلود الحيوان وفرائه لباساً » وبالكهوف 
فى سفوح البلذل مأوى ثم ثلا ذلك » فيا نظن ( فبعظم التاريخظن” وبقيسته 
دن إملاء الهوى ) أن' أخذ فى تقليد آلات الحيوان وصناءته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وثمار الفاكهة على أعدائه » أو يكسر ابحوز 
وامحار بالحجر » ثم رأى كلاب الأء تبى لنفسها السدود والطيور مب" 
الأعشاش والعرائش »© والشمبائزى تقم بيوتاً شبمهة جداً مما يقم الإنسان 
من أكواخ ؛ نحمدها عل مالا من قو ف ال وأسنئا وأا وترون 
وعلى صلابة جلودها ؛ فأخل من فوره ا ” لنفبيه آلات وأسلحة على 
غرانها العيواف متا بل انبرقي + «الاشان كك قال قر كان كيزان 
صانع لل لاث240© لكن هذه المزة أيضآً ‏ كسائر ما تضئفيه على الإنسان 
دن ميزات انزهى مها و تفيخر بت :إن اهن 'إله شرق عل الكواة فى اللبرنية 
وحدها لا ق النوع : 

وكان النبات الذى يحيط بالإنسان البداتئى مصدراً لكثير من الآلات , 
أن الميزران صسنع الإنسان السهام والمدى والإبرً ارال ؛ ومن 
فروع الشجر صنع الملاقط والماسك ؛ ومن لحاء الشجر وأليافه صنع 
الخبال 00 فى صنوف شتى ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسه 
العصا ؛ ألا ما أبسطها اختراعاً لكلها من كثرة النفع بحيث لبث الإئسان 
ينظر 0 رمزآ للقذوة والسلطان ء من العصا السحرية عند عرائس 
لخن .وحكانة الراعى إلى عصا موسى أو هارون » والعصا العاجية الى 
كان يمسك بها القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب الذى يلوح به المنيئون 
بالغيب ثم الصوبحان يمسك به القافى أو الملك ؛ ولقد القلبت العصا فى 
الزواعة فأسا » أما فى دروب فقد أصبحت -دربة أو مهما أو رحا أو سيفاً 


4لا 


أو سنكي" . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصخر أسلحة 
وأدواتك ص اليوم تر المعارفى » قصنع منها المطرقة والسندان والوعاء 
يغلى فيه الماء » والسكين » ورأس الرمح » والمأشار » والصفائح ؛ واللدوابير» 
والروافع 5 507 والمثاقب ؛ وكذلك من دنيا اللتيوان صنع أدواته »؛ 
فصنع المغارف ؛ والملاعق » والأوالى والأطباق » والأقداح » والمواسى ؛ 
والمشابك .؛ صنع هذا كله من قواقع الشاطى' » يما صنع غير ذلاث من 
الأدرات الغليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسزانه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان لمع هذه الأدوات المصنوعة مقابض من شب شددات 
إلما. بطرق تدل على مهارة صانئعها » فقد كانوا يربطون هاتيك المقابض 
بضفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » وأحيانا كانوا باصقونها 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب مس الدماء ؛ إن مهارة الإنسان البدائى 
توازى على الأرجح - بل ريبما تفوق - مهارة الإنسان المتوسط فى عصرنا 
الحديث » فلن كنا ختلف عن هؤلاء الأولين » فا ذاك إلا بفضل ما تجميم 
لدينا من معارف وأدوات ومواد ؛ ولا بعز ى الأرق بيثنا وبينهم إلى تفوّق 
فكر ى امتازت به طبائعنا من دونهم ؛ اق أن أبناء الطبيعة أولئك يغتبطون 
أنها غبطة كلا سبطروا على «وقف اعثرضهم » سيطرة أعملوا فا أذهاتهم 
المبدعة ؛ فبين وسائل اللهو امحببة إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أما كن وعرة 
«هجورة )» 9 يتسابقون هناك قى ابتكار الوسائل ااتى بواجهون مها ضرورات 
الحياة الى ليس لدمهم ما يستعينون علمها: به من أدوات 2 © , 


وتبدات مهار الإنسان البدائى فى فنالسيجعلى صورة -جديرة منه بالفخر» 
وهاهنا أيضاً اهتدى الإنسان بالحيوان فى طريق السير » فأسيج العنكبوت وعش 
الطائر » وتشابك الألياف والأوراق وتقاطعها فى اللسيج الطبيعى الذى تراه فى 
ا ؛ كل ذلك أقام للإنسان نمو ذجا بارزاً يحتذيه » وإنه لوذج بلغ من الو ضوح 
خدا يجعلنا' نر ججح أن قل كان النسج من أو ل الفنون الى اصطنعها ادنس البشرى , 


©#لا سم 


فنسج اللحاء والأوراق والألياف والحشائش ليصنع مها ثياباً وبسطا وأغطية 
لحدرانه » ولقد أتقن صنعها فى بعض امواضع بحيث لا نجد من صناعة 
اليوم ه! يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معينات وآلات ؛ فنساء ( ألوشيا» 
قد ينفقن عاماً كاملا ى نسج ثوب واحد ؛ والمنود فى أمريكا الشهالية 
بمئعون البطاطين والأردية فيزخر فونما بالْهنُداب ويوشُونها بالشعر وخووط 
القصب المصبوغة بناصع الألو ان .انى استقطروها من التوت » حتى لقد قال 
عنها ( الأب ثيودى ) أناله76 #طلوم : ( إلا من النصوع بحيث 
لا أظن أن ألواننا تدنو مها ,29) ؛ فقد بدأ الفن حيث اننْبت الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك » وهذه هى قصبات الكزران الدقيقة » 
قد تناوها الأنسان بالصقل حت بجغل مها إبرا ثم هله أعضاب الميوان 
قد شدات خووطا بلغت من الرقة حدا تنفل به من مم" الممياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشاً وقاشاً , 
وجقف جاود الحيوان ليصنع منها رداء وحذاء » وضفر الألياف نسبجاً 
قويا » ونسج الخصون اللينة والألباف الملوّئة سلالا أجمل مما ينتيج العصر 
الحديث فى هذا الباب600) 

وصناءة اللعرف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل ربما كانت مأخوذة 
عنها ؛ فهم يصعنرن العجيئة على إطار من أغصان الصفصاف الجدولة حى 
لا تميرق هذه الأغصان » ويذلك يتصلب الطين غلافاً لا يقبل الاشتعال » 
ويحتفظ مبيئته بعد أن بزال عنه إطار الصغصاف40©: ربما كان هلا أولمرحلة 
من مراجل طريق أغدل يتطورحتى بلغ القمة فى الصناعة اللدرفية الكلىالمعروفةباسم 
والبورسلان » أور. ١‏ جففت أشعة الشمس قطعاً من الطين ألقيت فببا ؛ فكان 
ذلك منبا لإانسان إلى فن امرك ؛ فا عليه بعد ذللك إلا أن مخطو خطوة 
واحدة ) وهى أنيستبدل بالشمسناراً » ثم يتصنع لنفسه من تربة الأرضآلية 
مختافة الصور يستحدمها فى شى جوانب العيش - يستخدمها الطهى ؛ وللخزن» 


تت 


وللنقل » وأخيراً يستخدمها للأمة والزينة » والزخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أو ب لاته على الطينة وهى بعد عجينة طرية » كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » وربما كانت كذلك فى إحدى مصادر الكنابة الأولى . 

ومن الطين الذى جففته الشمس صنعت القبائل البداثية الاجر وأقامت 
و ثم سكنت فا يصح أن نسميه بيوتا من خرف ء لكن هذه ااببوت 
المحرفية لم تكن أول صورة من صور البناء » التى أخذت تتطور فى رقها من 
الكوخ الطينى' الذى سكنه « الهمجى » إلى أن بلغت أحجار البناء الراقية فى 
مباى نينوى وبابل ؛ ولقد تساسل هذا التطور .حلقة بعد -حلقة يعاساث بعضها 
يبعض بحيث تؤدى الواحدة إلى الى تلها .؟ فبعض الشعوب البدائية ‏ مثل 
الفيداويين فى جزيرة سيلان - لم يكن م دور للسكتى » وا كتفوا بالأرض 
وطاء » والسهاء غطاء ؛ وبعضها ‏ مثل أهل تسوانيا - أوا إلى جذوع الشجر 
الحاوية ؛ وبعضها ‏ مثل سكان جنولى ويلز الخديدة - اتمذوا الكهوف 
مسكناً ؛ وبعضها ‏ مثل البوثمن - كانوا يتقون الريح بحواجز يقيمونها هنا 
وهناك من أغصان الجر » وأحيانا نادرة كانوا بغرزون فى الأرض أحمجارا 
تم يغطونها بالطحلب وذروع الشجر ؛ ومن هذه المواجز التى أقيمت لانقاء 
الربح ؛ خرجت الأكواخ حين أضيفت إلى الحواجز جوائب عند أطرافها » 
وإنك لنرى الكوخ فى كل مر احل تطوره ماثلا بين سكان استر اليا الأصليين » 
ترأه من بدايته حي ث كان يقام صغير ا من الغصون والأعظات زالئرات: ولايسع 
إلا شخصين أوثلاثة » إلى الأكواخ الكبيرة التى توئوى ثلاثين شخصا أو يزيد . 
وأما البدوى» صائداً كان أوراعياً » فقد1 ثر لنفسه خريمة 1 2000 
أيها انتهى به طراده لصَينْده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل الفطرية + مثل 
المنود الأمريكيين » استخدمت الهشب ف بنائه! ؛ وكذلك كانت قبيلة «إرا كران 
تبى من الحطب الذى لا يزال مغطى بقشوره » أبليه فسييحة طولها خمسماثة قدم ع 
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وتووى عدداً كبثرا م الأسر ؛ وأخيرا ترئ أهل أوقيانوسيا ) بشيدون 
دور حقيقية من ألواح اللشب الى اتقن قتطلعها وله الدئور وصل 
التطور فى المساكن الحشبية أكمل مراتيه2"" . 

لم يبق أمام الإنسان المدائى إلا ثلاث خطوات فى طريق التطور لتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات النقل » وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل » إنلك إذا أبصرت بالحمال يحمل المتاع من طيارة حديئة 
ليئزله على الأرض » فقد رأيت صورة الثقل فى أول مراحله وق آخر 
مراحله معا ؛ فلا شلك أن قد كان الرجل فى بداية الأمر مل أثقال 
نفسه بنفسه » اللهم إلا إذا تزوج ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله) بل إذ 
الإنسان إلى يومنا هذا » فى آسيا اللحنوبية والشرفية » تراة فى الآعم 
الأغلب عربة وحارا موكل ثبىء ؛ ثم اخترع الإنسان الحبال والروافه 
وبكرات ابر ؛ سيطر عل الحميران واس شخيمه تاقلا لأحاله + م 
صنع أول ما شهد التاربخ من جرارات حين جمل ماشيته نجر على الأرض 
غصونا طويلة وضع علما متاعه0) 4 ثم وضع جذوعا من الشجر نحت 
الحرارة كأنها عجلات ؛ ثم قطع الخذوع شرائح مستعرضة وابتكر 
بذك أعظم اخستراع 1ل وهنو العجلة؟ ."لاه وضع العجلات نحت 
الدرارة وصنع بذلك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذلك صنم الأطواف 
بربط الاذوع بعضها ببعض »© "ما صنع الروارق بحفر اللمذوع وتفريغ 
أنجوافها ٠‏ ولا تم له ذلك أصبحت يجخارى الماء أيسر طرق النقل ؛ وأما 
على اليابس فقد شق لنفسه الطريق بادئ ذى بدء عير المروج والتلال 
الى لم يكن فما طريق ؛ ثم عبد لنفسه سكدّة” ثم رصف آخر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم وأخخد بعدئذ يسير بقوافله عير الحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريةه باانظر إلى السماء ؛ وطفق الإنسان يسبح بزورقه دافعا إياه 
بالمهداف والشراع حتى عير البحر فيشجاعة من جزيرة إلى جزيرة » وأخراً قطع 
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امحيطات لينشر ثقافته المتواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضيا 
كت المشكلات الرئيسية قبل أن يبدأ الثار 2 المدون . 

ولااكانت الكفايات البكترية والموارد . الطبيغية مورّعة عل الأرضن 
فى غير مساواة » فقد ترى شعبا من الشعوب قادراً بفضل ما تطور لديه 
من استعدادات خاصة » أو بفضل قربه من المواد المطاوبة » ثراه قادراً على 
إنتاج أشياء معينة لا يكلفه إنتاجها ما يكلف جير انه ؛ فيمفى فق صنع 
هذه الأشياء حتى يصنع مها أكثر من حاجته » وعندئك يعدم فائض 
إنتاجه لخبرانه فى مقابل ما ينتجونه هم » وهذا التبادل هو أصلل 
التجارة ؛ فهنود شيشا فى كولومبيا كانوا يصدرون صدور الملح الى 
نكر فى بلادهم ( 55 ردون مقابل ذلك الغلال النى يستحيل استشاتما 
فى أرضهم القاحلة ؛ وبعض القرى التى يسكلها الهنود الأمريكيون كاد أن 
يتخصص فق صناعة رعوس الرماح » بيها يتخصص بعض القرى فى غانة 
الحديدة ى صنع الأوانى الذرفية ؛ كذلك ق أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما يجعل الخحدادة صناعته » وهنها ما يجعل صناعته الزوارق أو الرماح ؛ 
وهثل هذا التخصيص ف القبائل أو القرى كثيراً ما أكسما اسم صناعتها ) 
( فبطلق علما الحدتاد » أو السسّمنّاك أو اليرت اف ...ع > ثم انتقاث هذه الأسماء 
مع الزمن إلى الاسر الى اخقصت نفسهها مبذه الصناعة أو تلك (150)؛ والئجارة 
بفائض الإنتاج كانت فى أول أمرها تبادلا بالهدايا » بل إنك ليّرى فى أيامنا 
هذه الى تحسب كل شىء بالأرقام أنه قد تكون الهدية وحتى ولو كانت 
دعوة على طعام ) مقدامة لصفقة مجارية أو خاتمة لها ؛ ومما بسر التبادل 
الخروبث والسر قات وابخزية والغرامات والتعويض » فكل هذه وسائل عملت 
على انتقال السلع من مكان إلى مكان ؛ إذ لم يكن للإنسان مندوحة عن ذلك ؛ 
ثم أخل نظام للتبادل ينشأ رويدا رويدا » فأقيمت مراكز الإعجارة والأسواق 
والمتاجر - أقيمت أول الأمر آنآ بعدآن فى غير نظام ثم أقيمت على 
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فثراث معلومة » ثم أصبحت دائمة ‏ وى هذه الأماكن جَعّل” من" يملك 
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سلعة فائضة عن حاجته يعرضها مقابل سلعة هو بحاجة إلما30©) . 

لبنت التجارة أمداً طوبلا وهى لا تريد عن هذا البادل ؛ ومضت 
قرون قبل أن #ترع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
التجاربة ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دباك » يوز له أن بظل جائلا فى أنحا 
السوق ممسكا بيده كرة من شمع العدل » وباحثاً عن زيون فى مستطاعه أن 
يقبلها منه مقابل شىء يمكن أن يكون أنفع (ه2"© ؛ وأول وسائل التبادل 
كانت سلعا يطلما كل إنسان ويقبلها كل بائع ثمنا لبضاعته : كالباح والملح 
وابداود والفراء وال" والآلات والأسلحة ؛ وف مثل هذا التبادل كانت 
الم د يتان تساويان زوجا من اللوارب » والثلاثة مع تساوى بطائية » والأريعة 
كل سزارقي دوه واليسة حي ناراف دواد ذلك كان امون 
صغير أن عاويان ديرا 6 وعانية مهار تساوى زوبجة92؟» ؛ إنلك لاتكاد 
يجد شيئاً لم يستعمله || ناس اسةم اهم للنود هنا أو هناك » وى هذا الزمن 
أو :اف اقول وسس* 3 والقواقع والاؤلئُ واللخرز وجوز اند 
وال وب والشاى والفلفل » وأخير الأغنام والخنازير والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً مناسباً لقياس القيمة ووسيلة اتبادل بين الصائدين 
والرعاة » فهى تربح بالئّربية وهى سبلة الحمل لأمها تنقل نفسها ؛ فتجد 
الناس والأشياء سى عهد هومر يقَوَّمون بالماشية : فدرع « ديومديز ) قيمئها 
تسعة رءعوس من الماشية » وعبد” ماهر يساوى أربعة ؛ والليظتان اللتان 
استعهلهما الرومان للماشية وللمال متشاءبتان » فللأولى استعملوا لفظةويمعم 
ولاثانية وزوبى»2 ؛ وكذلك طبعوا 59 ثور على تقودهم القدعة ؛ بل إن 
الكلمة التى تستعملها اللغة الإنجامزية ارأس المال وهى اهاأم0© ترتد فى ثاريخها 
عن طريق اللفة الفرنسية إلى الكلمة اللاتيئية #اهازمة© ومعناها ه.للك » وهذه 
الكلمة بدورها مشتقة من انامة© الى تعى «رأس ) والمقصود رأس من 
الماشية » فلا أن استنجمت العادن أذت تمل شيئا فشيثاً غدل سائر الأشياء فى 
«استعالها معيارا للقيمة » مثال ذلك النحاس والرونز والحديد » وأخيراً الذعب 
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والفضة لأنهما يمثلان قيمة كبيرة فى حيز صغير ووزن قليل » فأصبحا 
وسيلة التعامل للإنسان كافة » 1 هذا الانتقال 5 السلع المعيارية فى التبادل 
إلى العملة المعدنية ل يتم على أيدى البدائين ى أرجح الظن » إتما هى, 
خطوة خطاها الناس إبان التاريخ المدون » فاخترعوا العملة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه حين يسروا تبادل فيض 


م بلتجون140؟) . 
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٠‏ «#رراء 
اعصلا مالك 
التنظم الاقتصادى 


الشووعية البدائية - أسباب زوالا - 

أصول الملكية الخاسة - الرق - الطبقات 
كانت التجارة أعظ مشر للعالم البدائى + لأنه لم يكن هناك ملك » 
وبالتالى ل يكن هناك من نظ الحكم إلا قليل » قبل أن تدخل فى حياة الناس 
وتجرٌ وراءها ذيوها من أموال وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية محصورة ‏ فى الأعم الأغلب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها المالاك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة يحيث 
لازمت الأشياء المملوكة مالككها » فغالباً ما دفنت معه فى قيره ( وانطبق 
هذا عل الرزوسة :نقسا ‏ عدوآما:الأشاء. اتن :للا تعلق .بيشسخصن امالك + 
فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة إلها مثل هذا الفهم القوى » فلا يكثى أن 
تقول إن فكرة الملكية ليست فطرية فى الإنسان » إنما يجب أن تضيف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية المالك » كانت من الضعف 


فى أذهان الناس يبحيث #تاج إلى تقوية مستمرة وتاقين مستمر . 


فتكاد تمد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالهنود 
فى أمريكا الشمالية » وأهالى ببرو » وقبائل الهاود التى علىتل تشيتاجونج ء وأهل 
بورئيو » وسكان ابلتزر فى البحر ابحنونى » مثل هؤلاء - فما نرجح كانوا 
يملكون الأرض جماعة ويحرثونها حماعة ويقنسمون المار جماعة » وفى ذلك قال 
هنود أوماها : ٠‏ إن الأرض كاماء وامهواء لا يمكن أن تباع » » وكذلك لم يكن 
ببع الأرضمعروفا ىساسوا قبلقدوءالرجل الأبيض » ولقد وجدالأستاذ رفرز 
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شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى ماليئزيا ويوليئزيا » ويمكنك أن تلحظها 
اليوم قاعة فى داخل ليبريا (0) يم 

وأما شروعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشاراً » فن المألوف عند 
١‏ الحمج ) أن من بملك طعاما يقتسمه مع من لايملاك منه شيئاً ؛ كنا كان من 
المألوف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يفوا عند أى دار يشاءون 
فى طريقهم » بل كان من المألوف أن تستعين الدماعات الى ينزل مها القتحط 
بجر امها9”© » وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقع منه 
الناس أن يصيح ان أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هو فى تناوله ؛ وبغير 
ذاك لا يكون الصواب فى جانبه2") ؛ فلما قص « تبرنر » على رجل من 
«ساموا » قصة فقير فى لندن » سأله و الحمجى» فى دهشة : ١‏ وكيف هذا ؟ 
أليس هناك طعام ؟ أليس له أصدقاء ؟ أليس فى المكان بيت للسكبى ؟ أين 
إذن نشأ هذا الفقير ؟ أليس لآصدقائه منازل 2806 ؟ واللجائع من اهنود 
ما عليه إلا أن يسأل فيجاب سؤاله بالعطاء » فههما يكن مورد الطعام ضئيلا 
عند المعطى » فإنه لابد أن يعطى منه هذا السائل ما دام محتاجا ؛ « فيستحيل 
أن تجد إنسانا بعوزه الذوت مادامت الغلال موجودة فى مكان بالمديئة 60# ؛ 
وكانت العادة عند ا موتثتوت أن يقتسم من بملك أكثر من سوأه هذه الزياد 
حى يتساوى اللجميع ؛ وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم فى أفريقيا 
قبل أن تدخلها المدنية » 0 أن « الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من طعام أو غيره من الأشباء ذوات القيمة » فإنه يقسمها بن 
ذوبه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأأحد هلاء السود » فسرعان ما يرئ 
الموهوب بابس من اطبة جز ءا كالقبعة مثلا» ثم يرى صديقا له يلبس (١‏ 59 
وصدبقا آخر يرتدىالسئرة » وكذلك الإسكيمولايرون للصائد .حة| شخصيا فى 
امتلاك صبده » بليلزم توزيعه على أهل القرية جميعاً » وكانت الآلات والمخزون 
من الطعام ملكا مشاعا بن الجميع وقد وصف١‏ كاين نكارقر) 067و وأواموح 


الل 5 


هنود أمريكا الثمالية فقال « [نهم لايعرفون من فوارق الملكية شيئا سوى 
الأدوات المازلية ... وهم أصياء بعضهم لبعض غاية السخاء » وإذا ما فاض 
عند أحدهم فيض ونقص عند الآخر ما يحتاج إليه » فلابد أن يسد الأول 
بفيضه نقص زميله » وكذلك كتب ميشر دببى يقول : «إن ما يثر 
الدهشة العميقة أن ترام يعاملون بعضهم بعضاً برقة ومجاملة قل أن تر اهما 
عند أكثر الم ضرا ؛ وذلك بغر شلك يرجع إلى أن لفظى ( ملكى ( 
و« ملكاك» اللثين قال عنهما الندرين كر يسوسم 0 إبمهما 
تخمدان فى قاوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار الحشع » لايعرفهما هؤلاء 
ال همج ) ويقول شاهد آآحر : ٠‏ لقد رايهم يقتسمون الصيد إذا كان لدموم 
7 ينكسم ٠‏ لكنى لا أذكر مثلا واحدا لتنازعهم أو لتوجيهم النقد 
'طريقة التقسم 00 يقولوا إنه غير عادل أو غار ذلك من أوجه الاعتراض؛ 
إن الواحد منهم ليؤثر أن يرقد على معدته اللناوية » على أن يتنهم بأنه أى 
ا 5 0 يعدون أنفسهم أبناء أسرة واحدة كبيرة )9400 , 
لماذا اختفت الشيوعية البدائية حين يض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فى شىء من التحيز ' 
عن 1 لسك باريد ىن دايا لأتباء طقية لوحتيل فارع القاء كرا 
لم تحفز الناس بما يكى امار عل الما وت والاقتصاد » وأن 
عدم مكافأتها للأقدر وعقامها من هو أقل قدرة سدوى بين الكفايات تسوية 
تعاند الو وتعارض التنافس الناجح مع سائر المباعات117) ؛ وكتت 
وأو سكديل ؛ اءألاقه.ا عن بعض القبائل الهندية فى الشهال الشرق يقول : 
داهم من الكسل يحيث لا يزرعون شيئا بأنفسهم » بل يعتمدون كل 
الاءعهاد على ا<هال أن غبرهم لن يرفض أن يقاسموه فى إنتاجه ؛ ولما كان 
النشيط لا يتمتع من ثمار الأرض بأكثر مما يتمتم ادامل » فإن إنتاجهم يقل 
عاما بعد عام 29 ؛ ومن رأى دارون أن لالساراة التامة بين الفويجيين 
تتفى على كل أمل ف تحضر م 019 أو رعا قال الفويجيون فى ذلك إن المدنية 


سم المدنية ؟ يعتقد «سامثر ) معوصودة أنها دلت 


عت 
٠‏ 7 1" للك 0 0 1 : ١‏ 2 1 
إذا ف أنهم فإمها ستقهمى على المساواة القاعة 4م 0 ثم إن الشيوعية 
طمأنت هؤلاء الذين خلصوا بحياتهم من حوادث الفقر والجهل وما يارتبه 
علهما من عرض ا جتمع البدالى » لكنها ل تنتشلهم من ذلك الفقر 
اننشالا » وأما الفردية فقد جاءت بالثراء » لكنها كذلك جرت معها القلق 
والرق » نم إن الفردية حركت فى الممتازين من الرجال قواهم الكامنة » 
لكنها كذلك نفخت نار التنافس فى الحياة فأشعلمما » وجعلت الناس يحسون 
الفقر إحساساً مريراً » مع أن هذا الفقر لم يكن ليئذى أحداً حين استوى 
فيه الجميع 0*) 5 
زع ( ريما كان من الأسبات الى ميل بالشيوعية إلى الطهور ل بداية المدلية أنها لز دع 
ازدهاراً سريماً فى أوقات القحط الى يندج فيها الفرد ى «اعنه مدفوعا بعامل الاطر اشر ك 
الذى يتبدد الحميع با موت حوعا ؟ أما إذا كثرث الميرات وزال الخطر » فإن القاسك الاجماعى 
بين الأمراد تقل شدته » مقدار ما ترداد الفردية » فكأنما تثمى الشيوعية حين يبدأ الآرف ؛ 
وإذا ما ازدادت حياة انحتمع تعقدآ » وأخذ تقسيم العمل بين الناس يقسمهم فى أعمال مختلفة 
وصئاعات مختلنة 2 صمي دن المتعذر ممه ودر داد الصعوبة شيئاً ققيناً - أن تكرن كل داتيك 
الدمات الى يقوم بها الأفراد على قدم المساواة من حيث قيسّها للسجت.ع ؛ وإذن فلا مناص من 
أن الفريق الذى مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالأعال التى هى أكثر أهية ع 
سيأخذ من الثروة الى تنتجها اللماعة أكثر ما يقضى به التعادل فى التقسيم ؛ فكل مدلية ثامية 
إن هى إلا متمد تنتكاثر فيه وجوه التفاوت بين الئاس » إذ تتحد الفوارق الطابيمية الكائنة 
بين جهود الأفراد مع النوارق الناشئة فى الفرص السائهة » فتنتجان فوارق أخرى صناعية ى 
الثروة والقوة ؛ فإذا م يكن هنالك قوانين » أو إذا لم يكن هناك طاغية » يعمل على كيم هلم 
الفوارق الصناعية ؛ فإنها تضلآخر الآمر إلى درجة الانفجار » حين لا يحد الفقراء فى أيدهم 
ما يخافود من ضياعه إذا ما أعلئوا العصيان فب الثورة بفوضاها التى تسري بين الناس من 
جديد فى فقر شامل . ْ 
ومن هنا أرى حلم الشيوعية كامناً قى كل تمع حديث © لأله ذكرى انحدرث للئاس من 
حماة آبائهم الأولين حيث اللمياة أبسط من حياتنا وأقرب إلى المسماواة ؛ فإذا ما وجد الئاس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بينم وى حالة من القاق على أرزاتهم » يحيث ل يعودوا حتملون هذا القا 
وذلك التفاوت ٠‏ فإمهم يرحبون بالعودة إلى المامى الذى يفيضون عليه من شياهم مالا بأن يذكروا 
ما كان فيه من مسساواة ويلسوا ما كان يسوء من فقر ؛ ذا كله ترى الأرص يعاد تقسيمها مين 
بعد حين 0 م التشريع أو بمناهضته » سواء أثم هذا التقسيم المديد بفضل « ابر اشى » 
فى روما أر اليعقوبيين فى فرنسا أو الشيوعوين 6 الرو سيا ؛ وكذلك ثري الأروة يماد تقسيمها 
حيتأ بعد حين بانتظام » سواء أثم ذلك بمصادرة الأملاك مصادرة بالقرة » ! 
عل الددول والتركات 


8 يقر ذضن الفر انب 
بحبث تزدى إلى المصادره فى نهاية الأمر ؛ و بعدئذ يبدأ السباق ى سبيل .ء 


ةا 


تستطيع الشيوعية أن تعيش فى سبولة أكثر فى مجتمعات دائمة الانتقال » 
لايزول عنها الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى ملك 
يحتفظون به » لكن لما أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة »لم يابث 
الناس أن تبيئوا أن العناية بالأرض تبلغ أقصاها من حيث غزارة لمر إذا 
ما عاد جزاء تلك العناية إلى الأسرة الى قامت مما ؛ فنتج عن ذلك بحكم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بن النظر الاجماعية والأفكار » كما هو كائن ببن 
الأفر اد والجماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة اديع تملا 
من المرلكية القسبلينة إلى مللكيّة الأسرة ؛ وبذلك أصبحت أكثر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة الملشكية ؛ فلا 
أن أحذت الأسرة شيا فشيثئاً تتخل الصورة الأبوية التى تُركّر السلطة كلها 
فى أكير الذكور سنا » أخذت المللكية كذلك بزداد تركزها شيئاً فشيئاً 
2 أيدى أفراد » ثم نشأ التوربث لشخص معين عن شخص معين ؛ ولاكان 
كثيراً ما حدث لفرد مغامر أن يغادر مرفأ الأسرة الامن » ليضرب بمغامراته 
خارج الحدود الى وقف عندها ذووه » ثم ينتبى به العمل المتصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أو احرج أو المستنقع ؛ فإنه عرص علها 
حرصاً شديدا لايسمح لغيره بانتزاعها لأمها مللكه الخاص » حى لتضطر 
المماعة فى النهاية أن تعترف بحقه فبها » وذا نشأ ضرب آآخر من ضروب 
الملذكية الفردية9؟؟ أ ومثل هذا الاستبلاء ع الأراضى أعدذ يزداد اتساعاحين 
ازداد المكان و استتفدات قوة الأرضالقديمة » حتى وصل الأمر ف المجتمعات 
د كس وف وان تس ا ا 
أخرى فهما يكن من أمر القرائين الموضموعة » فلا بد الأندر من الناس أن يظفروا بالتربة 
الأخصب بوجه من الرجوء » وأن ##تارا المكالة الأعلى ويأخذرا نصيب الأسد ؛ وسرعان 
ما تبيح شم قوتهم أن يسيطروا عل الدولة وأن يعيدرا من القوائين أو يعيدوا شرسها بحيث 
تتفق وهوام ٠‏ فيأق يرم يشعد فيه التفاوت بين الناس ىإ كان قبل ؛ فالتاريخ الاقتصادى كله 
فى هذا الصدد - إن هو إلا تباث قلب الكائن الاجتاعى ؟ هو القباض هذا القاب الكبير 
م انبسال » يتمثلات فى تركز الثروة تركزا لطبيعيا ثم انفجار الثروة انفجارا طبيميا كذلك . 


تخد 


الأكثر تعقداً من سواها » إلى أن باتت المللكية الفردية هى النظام 
السائد » ثم جاء اختراع المال فساعد هذه العوامل بتيسيره لجمع الئروة 
ونقلها وتحويلها ؛ والخذتٌ حقوق القبيلة القديعه وتقاليدها صورة 
الملذكية معناها الدقيق » وأما امالك عندئذ فهو أهل القرية جماعة” 
أو للك ٠»‏ ثم خضعت المللكية لإعادة التوزيع حيناً بعد حين ؛ ومفضى 
هذا العصر الذى جعل أمر المللكية يتذبذب فيه على هذا النحى من طرف 
إلى طرف ؛ بن النظام القدم والنظام اللحديد » وبعدئل استقرت الما كي 
الفردية اه امفترارا لا شرية فيه 6 واموففاي ال نظام الاقتصادى 
الأسامى” الذى أذت به الجتمعات فى العصور ابى دون أخبار ها التاريخ . 


لكن' يبنا كانت الزواعة كتقو اللدية ' إنقاءة 6 فإنها إل حاتت 
انتهائها إلى نظام المسلكية » انتهت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروفاً 
فى ابلماعات التي كانت تقمم حياتها على الصيد الحالص . لأن زويجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الك نيه ؛ وكان فهم الكفاية لذلك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب فى حياتهم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
القتال يتأوها مرحلة من فتور الاستر نداء والداعة بعد الابجهاد والعناء ؛ واعل 
5 تنطبع به الشعوب اأبدائية من كسل قل بد فيا نظن - من هذه العادة » 
عادة الاستجام البطىء .بعد عناء القتال والصيد ؛ واو أما ١‏ تكن عندئل 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجأما ؛ فلكى تل هذا النشاط المتقطع 
إلى مل «طرد 8 لا بد للك من شيئن : العناية بالأرفن عناية تتكرر 
كل وم 2 وتنظم العمل : 

وأما تنظم العمل فيظل مسحل العبرى لد نى اأنشاط ما دام الناسيعملون 
لأنفسهم 4 لكهم إذا كانوا بعماون م فإن تنظ م العمل لايد أن يعثمل 6 
المباية على القَوة والإرغام ؛؟ وذلك أن نشأة اأزراعة وحددوشالتفاوت ب بن الذاس 
انهيا إلى استتخدام الضعفاء |:جمّاعيا بواسطة الأقوياء اجماعيا » وم يتليله نه الظافر 
ني القتال قبل ذلك ! إلى أن الأسر الذى يتفعه هوالآمير الى 4 وبذلك قلت 


#الإ"ا ل 


الغجازر وقل” أكل الناس بعضهم لحوم بعض » كلما زاد نظام الرق اتساء؟؛» 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأخلاق تقدما عظها حن أقلع عن قتل 
زميله الإنسان أو أكله » واكتنى من أعدائه باسترقاقهم ؛ وإنلك لترى 
تطوراً كهذا يتم“ اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعت الأم الظافرة عن 
الفتك بالعدو المغلوب » واكتفت باسبرقاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » أل 
يزداد نطاقه بأن أضيف إلى الرقيق طوائف أخيرى غير الأسرى » فأضيف 
إلهم المد ينو ن الذين لا يوَفّون الدييْن » و و ن اللين يعاودون 
الإجرام » هذا إلى إغارات أشن عدا لاجتلاب الرقيق ؛ وهكذا كانت 
الحرب بادئ الأمر عاملا على نشأة الرق ؛ ثم أصبح الرق عاملا على 
0 الحروب . | 


ولعل نظام إلرق حين,امتدات به القرون قد أكسب اهنس البشرى 
تقاليده وعاداته من حيث العمل » فان تجد بيننا أحدا يقدم على عمل شاق 
عسير إذا كان فى «قدوره أن يتخلص منه بغير أن يتعرض لشبىء من العقاب 
اليد أو الاقتصادى » وإذن فقد بات الرق ع ءا من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة » هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنيئة بطاريق 
غير مباشر » بأن زاد من الثروة قلق الفراغ لفئة فليلة من الناس »© ولا 
مضت قرون على هذا النظام » جعل الئاس" ينظرون إليه كأنه نظام فطرئ 
لاغنى عنه » ممذا قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس هذا النظام 
الاجّاعى الذى لابد أن يكون قد بدا لعينيه فى عصره نظاماً قضى به الله . 

هكذا أخمذت الزراعة وأخذ نظام الرق » كما أذ تقسم العمل وما يقتضيه 
من اندئلاف بين الناس » أذ كل هذا يستبدل شيا فشيثاً بالمساواة الى كانت 
قائمة فى الجاعة الطبيعية تفاوتاً وانقساماً إلى طبقات « فى اللماعة البدائية لاترى 
على وجه العموم ‏ فارقاً بن حر وعبد » ولا تجد فها رقا ولا طبقات » ثم 


0-7 


لاتدرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدر؟ ضئيلا )1*0 . وبالتدريج 
ازدادت الآلات و الصناعات تعقداً » فعمل ذلك على إخضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوىّ الماهر » وكان كلا ظهر اختراع جديد » أصبح 
سلاحا جديداً فى أيدى الأقوياء » فزاد من سلطائهم على الضسعفاء 
واستغلالم 076 ثم عمل نظام التوريث على انساع الهوة بأن أضاف إلى 
الامتياز فى الفرص السانئحة امتيازاً فى الأملاك » فقَسَمّت المتمعات 
الى كانت يوما متجانسة إلى عدد لا بيحصيه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
وأحّس” الأغنياء والفقراء بغناهم أو فقرهم إحساساً يؤدى إلى التشاحن » 
وأخذنت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها خيط أجر » 
فاقتضى هذا النزاع بين الطبقات قيام الدولة الى لم يعد عن قيامها مخيص 
لتنظم تلك الطبقات ولهاية الأملاك ولشن” اروب ولتنظم السلام ‏ 


(*) وكذلك فى عصرنا أدى سول الاخستراءات الذى نسميه بالثورة الصئاعية إلى 
وسيع التفار ت الطبيعى بين الناس 0 ش 


اباب الثالك 


المنامئر السانيةاق المطارة 
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2 ادل 
أضَول الحكومة 
النريزة الاجتاعية - الفوضى البدائية ب القبيلة والمشيرة - الملك - الحرب 


ليس الإنسان حيواناً سياسيا عن رضى وطواعية » فالرجل من الئاس 
لا يتحد مع زملائه مدفوعا برغبته بقدر ما يتحد معهم بحكم العادة والتقليد 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب الجتمع بقدر ما يخشى العزلة » ولذلك 
تواه يتحد مع غيره من الئاس لأن اعتزاله يعر ضه للخطر » ولأن ثمة أشياء 
كثيرة يمكن أن جود أدارئها بالتعاون أكثر مما يتجدود بالانفراد » وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وحشى' فى صميمه يتصدى للعالم كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ما يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمور على 
ا يشتهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة ؛ بل إنك 
لراه فى يومنا هذا بمقت الدولة مقت » ولا يفرق ببنالموت وجباية الضرائب ؛ 
ويتحرق شوقا لحكومة لا تحكم من أموره إلا أقلها ؛ ولو رأيته يطالب 
بزيادة فى القوانين فا ذاك إلا لأنه يعتقد أن نجاره لا بد له من تلك القوانئن 
أما هو إذا ما “ترك لهواه » فيئزع إلى الفوضى التى لا يشبطها تفكر فلسنى » 
ويظن أن القوائن - فما مختص بحالته ‏ زائدة لا حاجة إلها . 

ولوتظوت إل انط الموتمعات تكويئآ لأوشكت ألاترى فبها حكومة على 
أرة صورة ٠ن‏ الصور » فالصائدون البدائيون لا بميلون إلى قبول التقنين إلا حين 


1 ل 


يتضمون إلى جماعة الصبد ويستعدون تدور النشاط ؛ أما فى غير هذا فترى 
قبيلة البوثيمن تعيش عادة فى أسثرات معازل بعضها عن بعضن ؛ وكذلاك 
أقزام ليها لعن استر اليا الفطريين لا يقبلون 00 السباسى إلامؤقتاً » 


حى إذا ما فرغت مهمته القوراض سيق الراك 2ل » نا قاثم بذاته ؛ 


ولشن لهل تسمانيا رؤساء ولا قوانن ولا حكومة دائمة » والقيديون من 
سكان سيلان انقسموا جماعات على أساس الروابط العائلية » لك ن م يكن 
عليم حكومة » والك وبيون فى سومطره ١‏ يعيشون بغير سلطان ) ونحكم كل 
أعرةة ة تفسباأ ؛ وقلما مد الفويجيين فى ماعات تزيد عن اثى عشر ؛ وكذلاك 
دجيو ن مجتمعون اجماعات متفرقة لا تزيد اللهاعة منها عن عشر نديات 
أو ما يقرس من ذلك » ولا يزيد والحشد » من الاستراليين عن ستين شخص] 
إلاى القليل النادر212 ء ولا تلتثم هذه ابلباعة ولا تتعاون [لالأشراض 
خاصة مثل الصيد » دون أن تتحد فى نظام سيامى داتم . 

كانت القبيلة أو ل صورة للنظام الاجيّاعى الداثم ب ولقصد بالقبيلة 
جماعة من أسرات ترتبط باواصر القربى » وتشغل بقعة من الأرض على 
سبيل الشيوع وها طوطم مشترك ونحكمها حكومة بعينها وفق قوائين معينة ؛ 
فإذا ما اتحدت عدة قبائل تحت رئيس واحد تكونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى الخطوة الثانية نحو تككوين الدولة ؛ لكن التطور فى عد المزك 
كان بطيئاً إذ كان كثير من اللجماعات بغير رؤساء9؟ وجماعات أخرى 
كثرة لم تقبل نظام الرئاسة ‏ فيا نظن - إلا ى وقت الحر ب 6299 
فالديمقر اطية ليست من مزايا عصرتا البى ” يزهى مب على العصور السوالف » 
لما تظهر على خير وجوهها فى كثر من لكا البدائية حيث 
0 الحكومة القائمة عامها سوى ما يشير به روؤساء ا العشرة ‏ 
00 يسمح قط يقيام السلطة جزافا9؟ فلمنود من قبائل (] راكوا 
و دلاوير »ل يعثر فوا بثىء من القوانين أو الفمو ابط خارج نطاق النظام 
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الطبيعى الذى تقفى به الأسرة أو العشيرة ؛ ولم يتمتع روساواهم إلا بسلطة 
متواضعة فى مقدور شموخ العشيرة أن ينسخوها فى أى وقت شاعوا ؛ وكان 
يقوم على هنود د أوماها » « مجلس السبعة » الذى يظل أعضائه يتشاورون 
فى الأمر حتى يصلوا إلى إجماع فى الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا جمعية 
الأراكوا المشهورة ‏ الثى ثم فها الاتفاق بين قبائل كثيرة » فارتبظته 
القباثئل جما اثفقت عليه من عهود قى حفظ السلام »لم نجد هوة حيقة تفصل 
بين هوئلاء « الحميج » وبين الدول الحديثة الى تتعهد بنشر السلام فى جمعية 
الم تعهداً قد 100 5 


لكها الحروب هى الى تخلق الرئيس وماق الملك وتخاق الدولة ؛ كا 
أن هؤلاء حيعاً هر الذين يعودرن فيخلقون الحروب ؛ فى «سامُوا ) 
كانت للرئيس سلطة إبان الحرب : أما فى غير ذلك فلم يكن يأبه له الناس 
كثراً ؛ وقبيلة « دياك »لم تكن تعرف من الحكومة إلاما لرأس الأسرة 
عل أ م سلطان » فإن نشب القتال كانوا يختارون أ شجع مقاتلهم 
فيواونه القيادة ويطيءونه طاعة خمياء » حتى إذا ها فرغوا من قنالمم 2 
نزعوه وأرجعوه إلى عمله السابق ععبى هله العبارة الحرق0» ؛ وأماق, 
فترات السلم. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس السّحرة ؛ 
فلا تطور نظام الحكم ؛ وأصبحت المذكبة هى' الصورة الأاوفة لدى 
أغلب القبائل » اشتقت الماتكية وظائفها من وظائف هؤلاء » وجمّعت تلك 
الوظائف كلها ى يدها : وظائف المقائل و الشبخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
لرى الماعات محكها قوتان : محكمها الكلمة ى وقت السلم » وحكها 
السيئ إبان الشدائد ؛ وإذن فالقوة لا: تعمل إلا حيمًا يفشل الإرشاد 
بالقول ؛ وأقد سير القانون والعقائد الأسطورية جدآ إلى جنب خلال 
الفسيوو ها ونان معآ على حكم النقوه أن تماقيانة لاحك يف الاعير» 
ول تجرد دولة من الدول حتى يومنا هذا أن تفصل ببنهما » ومن يدرى 
لعلهما يعر دان فيتحدان غدا . 
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واكن كيف اننبت الحرب إلى قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك لآن الإسان 
عيال بفظرته للحروب » فبعض الشعوب المتأخرة غاية فى حب ااسلام » 
ولم يستطع الأشكيمو أن يفهموا اذا يطارد الأوربيون بعضهم بعضا كأنهم 
الحيتان # مع أنهم يدينون حبعاً بعقيدة مسالمة واحدة - وماذا بسرق بعضهم 
أرض بعض » ولذا قالوا فى تمجيد أرضهم : ١‏ ألا ما أجمل أن يكون 
غطاوئنا ثلجا وجليذ؟ ! ما أحمل أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنيئن فى عطورنا ‏ الذهب والفضة اللذين يتكالب علمها المسيحيون تكالبا 
جشعا ‏ فإنهما يكونونان ##ت غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيعون 
الوصول إلهما ! إن عتم أرضنا عن الإثمار مؤد” إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين » كو مع ذلك فحياة البدائيين قد تخللما حروب لا تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا بقاتلون من أجل المصائد لىم تزل عامرة بصيدها » كا كان 
الرعاة يقاتلون فى سبيل المراعى الحديد هن أجل قطعائهم » والزارعون 
يقاتلرن ليستولوا على التربة العذراء ؛ وكل هؤلاء وأولئك كانوا يقاتلون 
حينا بعد حين ليثأروا لقتل » أو لينشتوا ناشئئهم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحياة الرتيبة المملولة » أو ليظفروا بغنيمة ,يسلبونها أو أسيرة 
يخطفونما » وقليلا ما حارب هؤلاء وأولتك من أجل الدين ؛ نعم لقد كان 
بهم أنظمة وعادات نحدد القتل » كنا هى الخال بيئنا ‏ فعيئوا ساعات 
بعينها أو أياما أو أسابيع أو أشيراً لا يجوز للهمجى الكرم النفس أن يقتل 
أحدا خخلالها ؛ كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز عصيأنها » وبعض 
الطرق لا بنبغى أن يَعنتدى علا » وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينشب 
فا قتال ؛ ومن هذا القبيل أن عملت «جمعية الأراكوا ؛ على قيام و السلم 
الأعظم » مدى ثلاثماثة عام0© » لكن الحرب مع هذا كله كانت هى الأداة 
انختارة للانتخاب الطبيعى بين الأثم والمماعات البدائية . 


ولم يكن للنتائج المثرتبة على الحروب نباية تقف عندها فقد كانت عامل 


د 


لايرحم فى اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علها ؛ ورفعتمستوى الإنسان 
من حيث الشجاعة والعئف والقسوة والذكاء والمهارة ؛ وحفزث الإنسان 
على الاختراع واد إلى صنع آلات عه فيا بعد أدوات نافعة » 
وإلى اصطناع فنون للحرب ممرعان ما اثقابت فنونا لاسام ؛ (فكم من السكاتك 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من خطة الفتال » ثم تذّبى وسيلة من 
وسائل التجارة ! )» وفوق هذا كله عمات الحرب على الال الشروعية 
والفوضى اللذين سادا ابلهاعات البدائية وأددات فى الحياة نظاما وقانونا » 
وأدت إلى استرقاق الأسرى وإخضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
ميا المالكدية وأبوها القتال . 


2011 


الصللال 
الدولة 


باعتبار دا تنظيما للقوة - اليم القروى - الأركان النفسية لادولة 


بقول نيتشه : ١‏ إن جماعة من الوحوش الكواسر شقراء البشرة » 
جاعة من الغزاة السادة + يكل مالا من أنظمة حر بية وقوة منطّمة » تنقضر " 
ممخالبا الخيفة على طائفة كبيرة من الناس » ربا فاقئها من -حيث العدد إلى 
حد 1 ( لكا لم تخد ا نظاما عدد أوضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة )80) » ويقول و لسَدروورد ) 4جولا ##عاوعنا : ( تبدأ الدولة 
باعتبار ها ممتافة عن النظام اقل" نت بآن يترو خلبين :مق الناين سجاسا 
آخر )0 ؛ ويقول ١‏ أو سْهيمر ) “#عصاعطمءمم0 : (إنك لترى أيها 
وجنّهت البصرقبيلة مقائلة تعندى على حدود قبيلة أخرى أقل منها استعداد؟ 
لقتال ء ثم تستقر فى أرضها مكونة حماعة الأشرااف فيا » ومواسسسة” للما 
الدولة 0" ؛ ويقول ١‏ راتسموفر ) معأصطمع#اج؟ ١‏ العف هو الآداة 
الى لقت الدولة (01© ويقول ١‏ جتسبلوفش ) #12 ةامسادت إن الدولة 
نتبجة الغزو » هى قيام الظافرين طبقة” حاكمة” على المهز ومين 29 ويقول 
امم ) #عمصنر5 ١‏ إن الدولة ننيجة القوة وهى تنظل قائمة يسنك من 
القوة )9© , 

وهذا الإخضاع العنيفإنما يقع عادة على جماعة زراعية مستقرة » من قبيلة 
من الصائدين والرعاة42١)‏ لآن الزراعة تعلم الناس الأساليب المسلمة » وتروضهم 
على حياة رتيبة لاتافن بومها عن أمسمها 2( وتنبكهم بيوم طويل من تمل مجهد ؛ 
مثل هؤلاء الناس يجمعون ثروة » لكنهم يتسون فنون اهرب ومشاعرها ؛ أما 
الصائد وأما الراعى ؛ وقد ألما الحطرومتهسّرا فى القتل » فإنهما ينظر ان إلى الحرب 


قاع عد 


كأ: نها ضرب آدر من مطاردة الصيد » لاتكاد تزيد عن المطاردة فى خطرها ؛ 
غإذا نضب معين الغابات وم ع يدهم ما شتوون من صيد ©» أو إذا 

07 قطعانمم بسبب اضمحلال. المراعى : فإن رجال الصيد والرعى 
عندئك ينظرون بعدن الحسد إلى حقول القرية بما تحوى من مار » وسرعان 
ما ينتحلون تير يرا الهجوم شأنهم فى ذلك شأن امحدثين فى است.هال هذا 
الانتحال ؛ ثم يغزون فيغلبون فيسترقون فيحكئون0© الدولة مرحلة 
ا ة فى سلم 07 ر'لم تكد تظهر قبل عهد التاريخ المدوّن » لأن قيام 
الدولة يقتضى تغيراً فى مبدأ التنظم الاجماعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
أن يكون الحكم لمن يسيطر بدل أن يكو ن لذوى القرى 5] كانت القاعدة 
السائدة فى امجتمعات البدائية » وإلما يكون نظام السيطرة ى لبح حالاته 
إذا ما ربط عدة حماءات طبيعية مختافة ٠‏ بعضها ببعض برباط بفيدها 
من لظام وتجارة ؛ وحتى وهوف هله الحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القليل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم ف الاخيراع قد زاد من قوة 
القوى بأن وضع فى يديه أدوات وأسلحة تمكنه من كبت الثورة إذا 
اذتعات ؛ وى حالة السيطرة الدائمة ترى مبدأ النسلط بميل إلى إفاء نفسد 
حى لبكاد بدس” نفسه ى. ثتانا اللاشعور > فلما ثار الفرئسيون سن ١/44‏ 
أوشكوا: آلا يديو ا حتى ذكترهم بالحقيقة كاميل دعولان عالأسد0 
وسثامووعم ‏ أن طبقة الأشراف كانت هم مزل ألف عام 
جاءتهم من ألانيا و أنوضعمم لساطانها بالقوة ؛ حما إن الزمن ليخلع 
على كل شىء مسحة هن قلسية » ححى أحيك الشرفات فين أن يبدو 


شّ أيلى أحفاد اللمن الذى سرق 4 ملكا مقدسا لا وز عليه 

(«) هذا القاذرن ينطبق على الماعة الأولى وسدها » لأنه ين تتمقد ظروف الحيساة 
الاجاءية ء ' يتدسل فى الأمر عوامل أشرى هى الى تحدد الموقف : كاردياد الأروة وجودة 
الاح والتفوق فى الذكاء . قصي م ينزها المكسوين والأثيربيود والمرب والآثراك فحسب 
وكلهم من البدو - بل غزتها ؟ذلك مدثيات «ستقرة من أشور وفارس واليوئاك وروما 
وانلرا - وارأن هذه الأم لم تغزها إلى حين انقلبت صائدة بدوية على ذطاق الاستعمار الواسم . 
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اعتداء ؛ إن كل دولة تبدأ بالقهر لكن سرعان ما تصبح عادات الطاعة هى 
مضمون الضمر ثم سرعان ما مبتز كل مواطن بشعور الولاء للعلم . 
والمواطن فى ذلك على صواب ٠»‏ فهما تكن بداية الدولة فسرعان. 
ما تصبح دعامة لاغبى عنها للنظام » لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بن الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما ببن الناس من اتصال » وإذن فلابد, لمثل هذه العلاقة من, 
أساس لاتنظم يسَصطنع لها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلا 
لذلك : فالقرية هى الى حلت محل القبيلة والعشر 5 وأصبحت هى صورة 
التنظم الاجاعى الى ؛ فأقامت لنفسها حكومة بسيطة تكاد تكون 
ديمقراطية » حكومة قوامها مناطق صخيرة يمجتمع عنها رؤساء الأمر ؛ لكن 
مجرد وجود هذه اللهاعات وكثرة عددها » استلزم تدخخل قوة خارجية 
تنظ ما بينها من علاقات » وتنسجها جزءاً من شبكة اقتصادية أوسع ‏ 
والدولة هى الى سّدات هذه الحاجة مهما يكن فا ا يخيف ويتفزع أولء 
أمرها ؛ إنمالم تعد" قوة منظمة وكى » بل أصبحت كذلك أداة تواتم 
بن مصالح مثات اللماعات المتضاربة التى منها يتألف الجتمع قى صورته 
رع ولما ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من سلطان وقانون وأشمذت. 
توسع نطاقها شيئا فشيئا ؛ وعلى الرغم فق مضه اخرف قار 
أكثر تخريبا نما كانت قبل تكوينها » إلا أنها استطاعت أن توسّم السلام 
الداخلى وتثبت أركاله ؛ ولك أن 2 الدولة بأنها سلام فى الدائخحل 
استعداداً للحرب فى اللخارج ؛ ولم يلبث الناس أن يتبينوا أن دفم الضرائب 
للدواة خيرم من ااتقاتل بعضهم مع بعض » خير بر لم أن يدفعوا ابخزية للص 
واحذ عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردتأ ن تعلم ماذا عسى 
أن بقع فمثل هذا امجتمع إذا خلا من الحاكم لفثرة من الزمن ؛ فانظر ماذا تصنع 
جاعة د الباجنندا ) الم ى اضط ركل رجل فيا حين مات املك أن سلح ل 
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لآن الخارجين على القانون أنشبوا أظفار الفوضى والقتل واللبب ٠‏ أرجاء 
اليلاد حجيء 2150 ؛ وقد صدق «( سبلسر ) حين قال : ( إله يغير 2ح 
أوتوقراطى كان يستحيل على تطور الجتمع أن يبدا مراحله وى 

على أن الدولة التى تعتمد على القوة وحدها سرعان ما يتقوض بنارها » 
لأن الناس وإن يكونوا بطبعهم أغراراً ٠‏ فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ أكبر نجاح لها إذا ما كانت خفية غير مباشرة ؛ 
ومن هنا أت الدولة - لككى تبتى على نفسها ‏ إلى أدوات كثيرة , 
تستخدمها وتصطاعها فى بث تعالبمها ‏ كالأسرة والكئيسة والمدرسة ‏ حهى 
تب فى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد أغناها هذا 
التنشىء عن مئات من رجال الشرطة » وهيأ الرأى العام للْاسك فى طاعة 
وانصباع » فثئل هذا العْاسك لا بد منه فى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فإن الأقلية الحا'كئة حاولت أن محول” سيادتها التى فرضئها على الئاس ' 
فرضا بقوتها إلى مجموعة من القوانئن من شأنها أن تور سلطانها من 
جهة » وأن تقدم اناس ما يرحبوث به من أمدّن ونظام من بجهة أخرى 
وهى تعتّرف بحقوق « الرعية )©© اعترافاً تستميلها به إلى قبول القانون 
ومناصرة الدولة . 


١‏ *) الكلمة بالإتجليزية امءزطا5 وفها معى المضوع » واذلك كتب المؤلف هامتا 
يقكرل : لاحظل كيف تكشف هله الكلمة عن أصمل الدرلة .2 (الممرب) 
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انض ثالث 
القانون 


انعدام القافون - القانون والعادة - الثأر ‏ الغرامات 

الها كم الحية - المبارزة - العقاب الحرية البدائية 
يأ القانون مصاحبا للمللكية والزواج والحكومة ؛ فأحط المجتمعات 
تثدبر أمرها بغر قانون ؛ يقول 0 ألفرد رسل ولاس )1 : ( لقد عشت مع 
جماعات الحمج فى أمريكا ابلدنوبية وفى الشرق » ول أجد بينهم قانون ولاعاكم 
سوى الرأى العام الذى يعبر عنه أهل القرية تعببر أحراً ؛ فكل إنسان يحرم 
حقوق زملائه احيراماً دقبقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحبل » إن الناس حميعاً فى مثل هذه اللماءة منساوون تقري؟ ,© ؛ 
وكذلك كتب « هرمان ملقيل » هااتباع]8 موصممء] شينباً كهذا عن أهل 
جزيرة كن 335 فقال : ١‏ أثناء وجودى بين قبيلة « التابى » 
10 م يقد م أحد قط إلمحا قة بنبمة الاعتداء على غبره من الناس ؛ 
وسار كل ثبىء | الوادى سيراً هادثاً منسقاً على صورة لا ند لها مثيلا فى 
اللماعات المسيحية مهما انتقيت منها خيرها وأصفاها وأتفاها ؛ وإن فى هذا 
القول مى بحرأة أستبيحها لأنه قول الصدق 22200 ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا القديعة دورآ ام فى جزر ألوشيا لكنها لم تصنع شيئاً قط مدى 
خسن عام » ويقول « بران” ) تاماماءه : ر كانت ترام والاعتداءات 
فى قبيلة إراكوا من القلة فى ظل نظامهم الاجتاعى بحيْث تكاد لاتمد 
ما يرر أن تقول إن لهم قانونً للعقوبات 005(0 » هذه هى الظروف المثالية 
أو رما كانت صوربا المثاليةرمن خلقنا تحن - الى يتممى الفوضويون عودتبا 


لكن هذه الصورة يجب أن تعدال بعض التعديل ؛ فاللماعات الفطر.ة 
تتمتع بحرية نسبية من قيود القانون » أولا لأنها محكومة بعادات هى فى 
صرامتها وى استحالة اللخروج علببا كأى قانون » وثانيا لأن جرائم العف 
ف أول الأمر تعتير مسائل خخاصة يقنضى فها بالثأر الشخصى الل 
تلسفح فيه الدماء . 

إن التقاليد لتكون أساسا ثابتاً مكينا تراه مستقرا نحت الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهى يمثابة الصخرة الراة فى أسفل البناء » وقوامها 
ألوان الفكر وضروب الفعل التى خلع علا مر الزمان هالة من تقديس » 
وهى تمد المجتمع بشبىء من الثبات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب ؛ فالتقاليد فيا تعطيه للجاعة من استقرار تشبه الوراثة 
والغرائز فها تعطيائه من استقرار للنوع البشرى » ىا تشبه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطّراد المككرور الذى يحفظ للناس عقوم 
فى رعوسهم لأنه إذا لم تكن لدى الإنسان هله القنوات التى ينزلق فما 
التفكر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا » لاضطر العقل أن يتردد إزاء كل 
وا ما ياوذ باون فور والغرائر والعادات والتقاليد والأوضاع 
الاجماعية كلها تتحدد وفق قانون اقتصادى يستغنى بالقليل عن الكثير ؛ 
لأن العمل الآلى” هو أنسب طريقة يستجيب مما الإنسان للمثير الحارجى إذا 
تكرر » أو للموقف المعين إذا تجدد حدوثه ؛ أما التفكر الأصيل والتجديد 
فى الساوك فهو اضطراب فى محرى الإطراد » ولا يستطيعه الإنسان إلا ى 
الحالات التى يريد فها أن يغير من سلوكه المألوفبحيث ءلاثم الموقف الذى يط 
به » أو فى الحالات البى يأمل فنا أن يكافأ على تجديده وتفكيره كسباً موفوراً . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأنيه من السماء 
عن طريق الدين » وأصبحت تقاليد أبائنا هى كذلك ما تر يده لنا الآحة من. 
ساوك » عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون ٠»‏ ويبعد الإنسان عن حربته 
البدائية بعداً جوهرياً ؛ إن كإذا ‏ جاوز تحدود القانونفقد كسب ثإعجاب نصف 
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الناس الذين يحسدون فى أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن يتغلب بذذكائه على 
هذا العدو القدم ؛ أما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت قين أن تصطدم 
مقت اللشميع لأن لتقاليد تنهأ من الناس أنفسهم » بيما يفرض علمم القازون 
فرضاً من أعلى ؛ القانون عادة هرسوم قفى به السلطان » أما التقاليد فهى 
الاتتعذاب الطبيعى لألو ان الساوك الى ثينت صلاحيها فى خيرة امجتمع ) 
والقائون بأد فى حلوله مل التقاليد حدن محل الدولة محل الأسرة والقبياة 
والعشرة والجتمع القروى ؛ وكلها أنظمة طبيعية ؟ م يعم حلول القازون 
محل التقاليد حين نظهر الكثاية » ونتدرج القوانين فى انثقلها من تشمريع 
مبط إلى الخلف عن طريق ذاكرات الشيوخ والكهنة ‏ إلى نظام تشريعى 
مرق تكريعل ألواح » لكن حاول القانون ل ااتقاليد لم يمل فى يوم 
من الأيام ؛ وستظل التقاليد حى البابة هى القوة الكامنة من وراء القانرن حن 
يقرر الإنسان أى نوع من الساوك ينبغى أن يسلك » وحين عم على أنوع 
الساوك بالحير والشر ؛ ستظل التقاليد حبى اللهاية هى القوة الكامنة وراء 
الفرش اؤغن الحكم الأخمر الذى يقضى فى حياة الإنسان ) . 

وأول الراحل فى تطور القانون أَعمْذ الإسان لنفسه بالثآر فقول 
الرجل من البداثيين : «إن الأر ثأر ى وسأرد” عن تفمى ما لحرى” 
ف 5 » وكل فرد عن القبائل اهندية البى تسكن د كالهو رنيا السفلى » 
هو لنفسه الشرط وهو اذى يقم لنفسه مزان العدل با تسعفه فوته من 
الأر ؛ فى مجتمعات بدائية كثيرة إذا حدث لشخص 1١‏ ») أن اغتال 
شخضاً آخخر هو دس » كانث النتّيجة أن لفل ١١‏ )عل بد ابن و ب» 
أو صديقه . ولرمز له بالحرف ٠‏ حو ء ثم يقتل هذا الابن أو الصدرق 
على بد شخص رابع هر وده يكون ابن 2١١‏ أو صديقه وهكذا حى 
تنبى أخرف الحجاء » وإنك لترى أمثلة للثأر فى أ العائلات الأمريكية ؛ 
دما فى يومنا هذا » ولقد امتد الثأر ما امتد القازون نفسه فى عصرر 
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التاريخ ؛ وهو يظهر فى «١‏ القصاص » المذكور فى القانون الرومانى ؛ 
والقصاص يلعب دوراً كبيراً فى تشريع حمرارى ؛ وتراه ف أمر «موسى) 
بأن تكون ١‏ العين بالعين والسن بالسن ؛ وهو ما يزال كامنآً وراء الكيرة 
الغالبة من العقوبات القضائية حى اليرم . 

والخطوة الثانية 2و القانون والمدنية من ححيث التصرف إزاء البرعة » 
هى الأخد بالتعريض بدل الثأر' » فكثيراً جدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو نفوذه لكى يحافظ على حسن العلاقات بين أفراد جاعته - ليحمل 
الأسرة الراغبة فى الأحد بالثأر على أن تستبدل «الدم المطلوب ذهباً أو 
متاعاً ؛ ثم ٠١‏ هو إلاأن نشأت ١‏ تتعتريفة ) قانونية » نحداد كم من المال يتبغى أن 
يدفع مما للعين وكر للسن وكم للذراع وكيم للحياة » وقد توسع حورانى فى 
تشريعه على هذا الأساس ؛ وقد كان أهل الحيشة غاية فى الدقة فى العقوبة 
بالقصاص بحيث إذا سقط صبى من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فإن الققاضى 
كر بأن ترسل الأم التكلى ابن آنحر من أبنائها ليسقط من أعلى الشجرة على 
عنق الصبى الذى اقرف الذئت أول مرة2©210» والعقوبات الى تقتدار فى حالة 
العويض ...قد داق الاق جاس ١‏ النتلى والمتتدى عليه + وعمره 
ومنزلته » فالفيجيون مثلا” ‏ يعترون السرقة الطفيفة يأثها إنسان 
من سواد الناس » أشنع إجراماً من القتل قر فه الرئيس9"؟ وهذا ما حدث 
طوال تاريخ القانون » ففداحة الخريعة كانت داتما تقل بعلو منزلة الجر م0 
ولا كانت هذه الغرامات أو التعويضات الى تدفع اجتناباً للثأر » نتطلب 
تقديراً لاجرعة وللتعويض بحيث بتلاءمان » اتذت حطوة ثالثة نمو القانوذ » 
وهى قيام أحاكم ء حيث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشبوخ يجلسون مجلس 
القضاة ليقضوا فما ينشب بين الئاس من خلاف » ولم تكن هذه اناكم 


(» ) يحرز لنا أن نستثى من ذلك البراها اللين اقتضاه تشريم مائو أن نتحملوا عتوبة 
أمنم ما تنزل بأفراد الطبقات الدئيا عل نفس المرعة لكن هذا القانون لم يوغل به نملا , 
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داتما مجالس تقضى كا يقضى القضاة ».بل كيرا ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات البَّن » فكانت تصل بالمتخاصين إلى حل يرضمما معأ بصورة 
و و ولبث الالتجاء إلى اناكم اختياريا لدى كثير من الشعوب مسد ى 
قرون طوال » ذكان المعتدى عليه إذا لم يسراضه ا حكم الصادر فى شأنه » 
يباح له أن يأخذ ثأره بيده9؟ , 

وفى حالات كثيرة عن الك فى أمر اللمصوءات بيثم فى صورة عراك 
يحرى على ٠رأى‏ من الئاس بين المتخاصين » وكان هذا العراك يختلف ى 
مدى إرافته للدماء » من مياراة قُْ الملاكة لايئرتب علببا ثىء ال 
كنا هى الحال بين الأسكيمو الحمكماء د إلى مبارزة تلتبى بالموت ؛ 
وكثيراً ما بدأ اللدائيرن إلى اصطباع الغمنة فى ذه 5 مشكلاتيم ؛ غير أنهم م 
يقيموها على أساس النظرءة الى سادت فى القرون الوسعلى بأن الله سيكشف 
عن ارم عن طريق النغنة بقدرما أقاءوها على أساس من أمل بأن المخنة مهما 
بلغت من بعدها عن العدل » ستحتم نزاءا قد تضطرب له القبيلة أجيالا 
عدة إذا لى يلجأ فى فضّه إل المحنة ؛ ومن أمثلة ذلك أن المتهم” واللتهام” 
كلما يطلب إلهما أن ختاركل منهما صحفة طغام من بن صحفتين إ-حداهما 
مسمومة » وقد يذبى هذا الاختيار بأن يأخل الصحفة السفق 4 من هو 
برىء ( والعادة الايكو ن أثر السم مما يستحيل احلاص منه ) لكن الخصومة 
تذومى ميذا )مادا م الفر يه شان 0 2 غير إرغام بعدالة ميدأ الحنة ؛ وقد 
كانت العادة عند بعض القبائل أن. المذنب إذا اعرف بذنيه مد ساقه 
للمعتدى عليه ليطعنها بر و يطلب الى الهم أن يصمد الر ماح 
يقذفه ما متهموه » فإذا أخطأته الرماح جيعاً » أعلنت براءته » أما إذا 
أصابه ولورمح واحد ؛ حكم بإدائته وفيض اللجلاف 009 


وهكذا هبط ط مبدأ الغحنة ع العصور ( يادثئا م . ن تلك الصور البدائية إلى 
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قوانين موهى وحموراى ثم إلى العيصور الوسطى 03 والمبارزة ضرب من 
ضروب الهنة » وقد ظن المكر ون ألما قد انقضى عهدها » لكنها فى طريةها 
إلى 'العودة من -جديد فى أيامنا هذه » وهكذا ترى الفارق بين الإنسان البداى 
والإنسان اديث ييا صغير ] ف بعن جوانب الحياة : وإِن تاريخ 
المد'ية لقصر 8 
أو تعهدت الدولة أن يحول دون الاعتداء وأن "ينزل العقاب,بالمعتدى ؛ 
وليس بن فض التزاع وإنزال العقاب بالمعتدين وبين غاولة اتقاء وقوع 
النزاع إلا دعاوة واحدة ؛ ومذا م 0 اأر دس قاضيا وكق 3 بل أصبح 
إل عاقب الف مشتوض بن" القوالاق تبراضت :إل عمرعة: القزانن 
العامة الشائعة بان الئاس 3 والى استمدوها ان تقاليدهم جموعة أخرى من 
١‏ القوانين الوضعية » الى مصدرها مراسم الحكومية ؛ فى الخحالة الأولى 
تصعد القوانين من أسفل . وف الخال الثانية هبط على الناس من أعلى ؛ 
وف كلتا الحالين ترى القوانين مصطبغة بمسحة السلف الغابر » و تشم ما 
رائحة الأعمذ بالثأر الذى جاءت ثلك القوائين بديلا له ؛ لقد كان العقاب 
فى ابلهاعات البدائية قاسي](؟ لأن تلك ابلراعات لم تكن آمنة على حياتما ؛ 
ولذلك ترى صرامة العققاب تقل كلما ازداد النظام الاجتاعى قرارا . 
وتستطيم الآول بصفة عامة إن « حقوق ؛ الفرد فى المتمع الفطرى 
أقل منها فى حالة المدنية + فأيها وجتهت النظر وءجدت الإنسان يولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الورائة والبيئة والتقاليد والقانون » والفرد فى الجماعة 
البدائية يتحرك فى شبكة من القوانين الى تبلغ بصراضها وتفصيلاتا حدا 
يجاوز المعقول » فألف ريم تخد ساوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن أهل زيلئده الحديدة كانوا فيا يبدو العين يعيشدون بغر قازون » 
لكهم فى حقيقة أمر هم كانت التقاليد تتحكم فى كل مظهر من مظاهر 
حياتهم ؛ كذلك أهل البنغال تسير هم التقاليدالبى لافبلهم بتغييرها أومعارضها » 
فتتحدد لم طريقة الخاوس والقيام والوقرف والمشى والأكل والشرب 
١ 2-0 0‏ - مجلد 0( 
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والنوم ؛ فالفرد أوشك ألا بكون فى عرفهم كائناً مستقلا بذاته فى البيئة 
الفطرية » وم يكن يتمتع بالوجود الحق إلا الأسرة وإلا القبيلة والعشيرة 
وامجتمع القروى » فهذه الحيئات هى الى تملك الأرض أو نباشر السلطان » ولم 
بصبح للفرد وجود وافعى متمزمن وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت المللكية 
الخاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة الى اعترفت 
له بوجود قانونى وحقؤق محددة*) ؛ إن الحقوق لا تأتينا من الطبيعة » 
لأن الطبيغة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إما الجقوق «زايا 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار أنه توؤدى إلى اللحر العام ؛ ولذا فالحرية 
رف اقتضاه اطمثنان الحياة » والفرد الحر ثمرة" أنتجها المدلييّة ؛ 
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وظيفها فى المدئية ‏ موازئة القبيلة والأسرة - مو العناية الأبوية - 

عدم أهمية الوالد - انفصال الحنسين - حق الأمومة - مزلة المرأة 

وظائفها ‏ أعماها الاقتصادية - الأسرة الأبوية ‏ إخضاع المرأة 
لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هى الموع والحب » كانت. 
الوظائئيف اأرئيسية اتنظم الاجهاعى هى مررئة الموارد الاقتصادية وذرام البقاء 
من الوجهة البيولوجية ؛ فاتصال النسل فى سلسلة من الأبناء ركو كإتضتال 
الطعام ؛ هذا ترى امجتمع يضيف داناً إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
شأنها أن مئ ؟ الراحة المادية والنظام السياسى » أنظمة” أخرى من شأنها 
أن تدم بقاء الإنسان فى نسله ؛ ولقد لبنت القبيلة ‏ ححتى قيام الدولة 
رنب بداية المدنية التاريخية بحيث افيح للنظام الاجماعى مركراً رئسيا 
دائماً ‏ لبنت القبيلة حتى ذلاك العهد تتولى هذه المهمة الدقيقة » مهمة 
تنظم العلاقة ببن امسن وبن الأجيا ال المتعاقبة ؛ بل إله حبى بعك قيام 
الدولة » ظلت مقاليد 1 الإنسان مستقرة فى تلك ابلاعة الى هى 
أعمق الأنظمة التاريضية جذوراً ‏ وهى الأسرة » إنه لبعيد الاحيّال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حبى فى مرحلة 
الصيد 4 لأن ضعف الإنسان فى أعضائه الفسيواوجية الى يدافع ما عن 
نفسه » كان تقهيئا أن يجعل منه فريسة للكواسر النى لم تزل نجوس ى 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه إذا ما كان الكائن العضوى 
ضعيئف الإعداد للدفاع عن نفسه وهو فرد . بلأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه » لتعيش الأفراد جماعة تستعمن بالتعاون على البقاء فى عالم تمتلى' 
جنباته بالأنياب وامخالب وابخلود التى يستحيل تُقدها » وأغلب الظن أن 
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قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فألقذْ نفسه بالعّاسك فى جاعة 
الصيد أولا فالقبياة ثانياً ؟ ذلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
غل ارك كيدا للتنظم الاجيّاعى » فقدث القبيلة مكانتها الى كانت تجعل 
منها قوام امجتمع ؛ وحل لها فى أسفل البناء الأسرة » "ما حلت الدولة 
علها فى قته » وعندئذ تولت الحكومة مشكلة استتباب النظام ٠‏ بيها 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعيد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء الجنس . 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعبى بنسلها » لذلك كانت إناثما 
تقذف بيضها فى كيات كبيرة » فيعيش بعضما وينمو » بيها كرتا الغالبة 
تلتهم أو يصيما الفساد ؛ إن معظ السماث يبيض مليون بيضة ف العام ؟: 
وليس بين السمك إلا أنواع قليلة تبدى شيئاً من العطف على صغارها : 
وثرى فى حمسين بيضة تبيضها الواحدة منها فى العام عدداً يكنى أغراضها ؛ 
والطيور أكير من السمك عنابة بالصغار » فيفقس الطائر كل عام من 
حمس بيضات إلى اثتى عشرة كل عام ؛ وأما الحيوانات الثديبة التى تدل 
باسمها على عنابتها بأبنائها » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن ثلاثة أبناء 
ف المتوسط لكل أنى فى العام الواحد0”») ؛ إن القاعدة العامة فى عالم 
الحيوان كله هى أن خخصوبة النسل وفناءه يقلا"ن معآ كلما ازدادت عناية 
الأبو ين بالصغار ؛ والماعدة العامة فى عالم الإنسان من أول نشأته هى أن 
متوسط المواليد ومتوسط الوفيات ممبطان معاً كلما ازدادث المدنية صعوداً ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ما حسُنت ء مكتت النشء من مدة أطول 
يقيعوما نحت جناح الأسرة فيل تدريهم وموم إل درجة أ كير » قبل 
أن يدف بهم ليعتمدوا على أنفسهم » وكذلك قله المواليد تصرف الجهود 
البشرى إلى أوجه أخرى من النشاط بدل استنفاده كله فى عملية النسل . 


ولماكان يعهك إل الأم بأداء معظم ما تقخضية العناية بالأيناء من عدلمات ») 
فقد كان تنظم الأسرة فى أول أمر ها (ما استطعنا أن تتفل بأبصار ناخلال ضباب 
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التاريخ) قائماً على أساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت تافهة وعارضة» 
نا مهمة الأم فها أساسية لا تعلوها مهمة أخرى ؛ والدور الفسيولوجى 
الذى يقوم به الذدكر فى التناسل » لا يكاد يستوقف النظر فى بعض القبائل 
الموجودة اليم » وربما كان الأمركذلك فى اللماعات البشرية الأولى » شأن 
الرجل من الإنسان فى ذلك شأن الذكر من صئوف الحيوان البى تنادمها الطبيعة 
لتناسل فيطاب العشير عشيره ويتكاثر النسل دون أن يورق وعليهم 
أن يحللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؟ فسكان جزائر «تروبريائد» 
نمه 2لا بعزون حل النساء إلى الاتصال ببن اتسين بل يعللونه 
بدخدول شبح فى جوف المرأة ؛ وإن هذا الشببح ليدخل ونا عادة إذ هى 
تستحم ؛ فتقول الفتاة فى ذلك «١‏ لقد عضتى سمكة ) ويقول مالياوفسكى 
أعاوسوه8011 : وسألت من يكون والد طفئل ولد سفاحا » أجابوني 
كلهم يجواب واحد : إنه طفل بغير والد لأن الففتاة ارو ؛ فلا سأات 
ف تعبير أصرح : من ذا اتصل بالمرأة اتصالا فسيولوجيا فأتْسّلت » لم 
يفهموا سؤالى . . . ولو أجابوا كان ابلدواب : إنه الشبح هو الذى وهبا 
طفلها » ؛ وكان لسكان تلك المزيرة عقيدة غريبة وهى أن الشبح أسرع 
إلى دنسوله امرأة أسلمت نفسها لكثير من الرجال فى غير نحفظ ؛ ومع ذلك 
فإذا ما أراد النساء أن يجتننن الحمل » آثرن ألا يستحممن ف البحر إذا علا 
مده ء عل أن عتنعن عن اتصافن بالرجال99) وإنها لعقيدة ممتعة لابد أن 
قد أراحت الثاس من عناء كبير كلا أعقب استسلام امرأة لارجل ننيجة” 
تسيب شيثاً من الخرة + :وما كان ألذها عقيدة لو أنها التحلت للأزواج 
كا انتشحلت لعلياء الأجناس اللشريةا: 

وأما أهل مالئيزيا فقد عر فوا أن الحمل نتبيجة الاتصال بن الحاسن ؛ لكن 


الفتيات اللالى لم يتزوجن ينصْرن على أن حملهن قد سبنّبه هن لون من الطعام 
أكلانه90")ودى بعد أن أدركوا وظيفة الذكر ف التناسل » كان تالعلاقات الحاسية 
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من الاضطراب بحيث لم يكن يسيراً علمهم أن يحددوا لكل طفل أباه ؛ ونايجة 
ذلك هى أن المرأة البدائية الأولى قلدّما كانت تعبى بالبحث يمن يكون والد 
طفلها ؛ إن الطفل طفلها هى » وهى لا تنتمى إلى زوج بل إلى أبها ‏ 
أوأخمها - وإلى القبيلة » لأنها إثما تعيش مع هؤلاء » وهؤلاء هى كل 
الأقارت لكر الوه فرقم 0 عل انيه ذو يقالن كانت 
روابط العاطفة بن الأخ وأخته أقوى منها بين الزوج وزوجته » وق كثر 
من الحالات كان الزوج يقم مع أسرة أمه وقبيام! » لايرى زوجته إلا زائراً 
متستراً » وحتى ف المدنيّة القديمة كان الأخ أعرٌّ عند المرأة من زوجها » 
فزوجة «انتافرنئز » أنقذت أخاها لا زوجها من غضبة « دارا ٠‏ كذلاث 
« انتجونا ) ع بنفسها من أجل أخحمها لامن أجل زواجها(:» ( فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إنسان ف الدنيا إلى قلبه » فكر ةحديئةنسبياء 
ثم هى فكوة لا تراها إلا ى جزء صغير نسبيا من أجزاء الحنس البشرئ,2؟ , 
إن العلاقة ببن الوالد والأيئاء ف المجتمع البدائى هى ءن الضعف بحيث 
يعيش الكنسان منفصلان ف عدد كبير من القبائل ؛ فى أسير اليا وغيانة 
الريطانية الجديدة » وق إفريقيا وميكر ونيز نا © وق أسام وبورما ع 
الأاوشين والإسكيدو والسامودين » وهنا وهناك من أرءجاء 00 
قد ترى إلى اليوم قبائل لا تجد فا للحياة العائلية أثر؟ً فالرجال يعيشون 
معنز لين النساء » ولا يزورومن إلا لاما ؛ حى الطعام ترى كلا و الفريق.ن 
بأكل بعيداً عن الآخر ؛ وفى شمالى يايوا 1 الرجل ان ري 3 
بامرأة أمام الناس حى وإن كانت تلك اارأة أم أم أبنائه ؛ والحياة العائلية 
ليست معروفة فى « تاهييى » على الإطلاق ؛ ومن انفصال الخنسين على هذا 
النحى تنشأ العلاقات السرر ية - عادة الاتصال بين الرجال والرجال ب 
الى تراها فى كل الأجناس البدائية » وهى مهرب ياوذ به الرجال فى 
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كششر من الحالات فراراً من المرأة2"© ؛ وهذه العلاقات السرية لها شبيه فى 
حياتنا الحاضرة وإن اختلفت ى وجهها فهذه وايدة تلك . 

إذن فأسط صور المائلة هى الأم وأبناواها تعيش ممم فى كنف أمهم 
أو أخحها فى القبيلة ؛ وهذا النظام نقيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتكون من الأم وصغارها » وهو كللك نتيجة طبيعية للجهل الببواوجى 
الذى يتصف به الإنان البدائى ؛ وكان هذا النظام العائلى بديل آآخر ى 
العهد الأول » وهو ١‏ الزواج الذى يضيف الزوج إل أسرة زوجته » ع 
إذ يقضى هذا النظام أن مبجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته وأسرتما 
ويعمل من أجلها أو معها فى سخدمة والدها ؛ فالأنساب ى هله الخالة 
يقتمنَى أثرها فى جانب الإناث » والتوريث يكون عن طريق الأم ؛ حتى 
حق العرش أحياناً كان مببط إلى الوارث عن طريق الأم لاعن طريق 
الزوج92؟ ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل29 ؛ لأنه حتى إن وََنَتْ الأم أبناءها فليس لا على مللكها 
هذا الذى تدُورئه إلا قليل من السلطان ؛ وكل مافى الأمر أن الأم كانت 
وسياة تعقّب الأنساب » لأنه لولا ذلك لأدى إهمال” الناس عندئل فى 
العلاقات ابهنسية وإباحيتتهم إلى انهام معام رن 00 » نعم إن للمرأة 
نفوذاً فى أى نظام اجتاعى كائناً ٠٠‏ كان ولو إلى حد دود » هو نتيجة طبيعية 
الحطر مكانتها فى المنزل » ولأهمية وظيفتها فى التصرف فى الطعام ولاحتباج 
الرجل إلما وقدرتها على رفضه ؛ ولقد شهد التاريخ أحيانة حاككمات من 
النساء بن بعض. قبائل أفريقيا الحنوبية » ولم يكن فى مستطاع اأرئيس ى 
جرر « يليو » أن بنجز شيعا هاما إلا إذا استشار مجلساً من غجائز النساء ؛ 
وكان للثمناء فى قبيلة « إراكوا ) حق يعادل حق الرجال فى إبداء الرأى وف 
التصويت إذا اجتمع مجلس القبيلة9"؟ ؛ وكان للأساء بين هنود سنكا 
قوة عظيمة قد تباغ مبن حق اختيار الرئيس » هذا كله صحيح » لكنبا 
حالات نادرة لا تقع إلا قليلا » أمافى أكثر الحالات لمئزاة المرأة فى 
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المجتمعات البدائية كانت ميزلة الحاضع الى تدثو من الرق ؛) فعوزها الى 
بعاودها مع الحييض ؛ وعدم تدريمها على حمل السلاح » واستنفاد قراها 
من الوجهة البيو لوجية بسبب الحمل وارفياءة وثربية الأطفال » كل ذلك 
عاقها فى حرما مع الرجال » وقضى عاما أن تنزل منزلة دنيا فى كل 
ابلماعات إلا أدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم المانية بالضرورة أن ترفع 
مكالة المرأة » فى اليونان أيام بركليز كتب علما أن تكون مكالتها أقل".من 
مكاتها ببن هنود أمريكا الشهالية ؛ إن مكانة امرأة ترتفع أو بيط" ثبعاً 
لاختلاف أهمية الرجل فى القتال » أكيز منها تبعا لازدياد ثقافة الرجال 
وتقدم أخلاتهم 3 ش 

كانت المرأة فى مرحلة الصيد تكاد تئدى الأعمال كلها ما عدا عملية 
الصيد نفسها ؛ وأما الرجل فكان يسكرخى مستر برا معظم العام فى شىء *ن 
الزه بنفسه » لقاء ما عرض نفسه لمصاعب الطتّراد وأخطاره » كانت 
المرآة تلد الأطفال بكارة وتربهم ونتحفظ الكوخ أو الدار فى حالة «جيدة » 
وتجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظف وتصنع الثياب 
والأحذية9؟ ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كانحمضطرا أن يكون على أهبة الاستعداد لملاقاة العدو 
إذا هجم » وإذد. فقد كان على النساء أن يحملن كل ٠١‏ بتى من متاع , 
والنساء من قبياة « البوثمن ) كن يستخدمن خادمات وحايلات الأثقال » 
فإذا انين أرق ضعت عن السساررة: الركنت ل عات تكن قُْ 
الطريق؟ » ويروى أن سكان تبر مترى الأدنى حين رأوا ا من 
الثيران ظنوا أ زوجات الرجال الببضر 0680 » وإث ما تراه بين الرجال 
والنساء البوم من تفاوث فى قوة البدن م يكد يكون له وجود ف مضى 2 
وهو الآن تنيجة البيئة وحدها أكثر منه أصيلا فى طبيعة المرأة والرجل : كالت 
المرأة إذ ذاك ‏ لو استثئيت ما يتتعدها أحياناً من عوامل بيولوجية ‏ مساوية 
لارجلتئزيباً ف طول قامته؛و ف القدرة على الاحهال وىسعة الحرلة والشيجاعة ؛ 
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ولم نكن بعد قد أصبحت محرد زيئة ونحفة © أو مجردواعبة جلسية » 
بل كانت حيوانا قوى البنية قادراً على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت لطا القدرة ‏ إدا دعت الضرورة على المقاتلة حبى 
الموت فى سبيل أبنائها وعشيرتم! ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة «تشيوًا) 
كقياعممزتك ( خلق النساء للعمل , فالواحدة مون ى وسعها 1 جر 
من الأثقال أو محمل هنها ما لا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك يُقحن 
لنا اللخيام ويصنعن الملابس وباصلحنها ويدفئئننا فى اللبل . . . إنه الحدل 
عازنا أن نرحل بغرهن » فهن يعمان كل شىء ولا يُكلفن إلا قليلا ؛ 
لأنبن ما دمن يقمن بالطهى دائماً » فإنمن يَقْسّعن فى السنمن العجاف 
بلعق أصابعهن 600 1 

إن معفم التقدم الذى أصاب الحياة الاقتصادية فى المتمع البداى كان 
يتُعْرى للمرأة أكثر مما يعزى لارجل ؛ فبينًا ظل الرجل قروئا مستمسكا 
بأساليبه القدمة من صيد ورعى.» كانت هى دُطَورٌ الزراعة على مقربة 
من محال" السكنى » وتباشر تلك الفنون المازلية الى أصبحت فها بعد أهم 
ما يعرف الإنسان من صناءات ؛ ومن ( شجرة الصوف  )‏ هما كان 
الإغريق يسمون نبات القطن ‏ «جعات المرأة تغزل الحيط وتنسج الثياب 
القطنية9!؟» ؛ وهى الى على أرجح الظن - تقدمت ينون الحياكة 
والنسج وصناءة السلال والحرف وأشغال اللدشب والبناء » بل هى الى قامت 
بالتجارة فى حالات كثير 24595 ؛ والمرأة هى البى طدَوَّرت الدار » واستطاعت 
بالتدربج أن تضميف الرجل إلى قائمة ما استأنسته منحيوان » ودربتهعلى أوضاع 
امجتمع وضروراته التى هى من المدئية أساسها التفسى ومبلاطها الذى يمك 
أجزاء البناء ؛ لكنلما تقدم تالزراعةوزاد طرحها » أخد الحنس الأقوى يستولى 
على زمامها شيثئاً نشيئا 5؟» ؛ وكذلكوجد الرجل فى ازدياد تربية الماشية مصدراً 
جديدا للقوة والثروة والاستقرار ؛ حتى الزراعة البى لا بد أن تكون قد بدت 
لعالقة العصر القد.م الأشدةاء عملا بارجاً » أقبل علما الرجل آآخر الأمر بعد 


لب 53 يلت 


أن كان بضرب جَرَالا ى مناكب الآأرض ٠‏ وبذلك انتزع الرجال من 
أيدى النساء زعامتهن الاقتصادية الى توفرت هن حينا من الدهر بسبب 
الزراعة ؛ وكانت المرأة قد استأنست بعض الحيوان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك تمكن من أن بحل علها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال الراث بالمعرّقة قد تطلب 
شيئاً من القوة البدنية » وبذلك مكنّن للرجل أن يوثكد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلك أن ازدياد ما يملكه الإنسان مما يمكن مويله من مالك إلى 
مالك » كالماشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة للرجل إخضاعا 
جنسيا » لأن الرجل طالما بالإخلاص له إخلاصاً يبرر له أن يورث ثروته 
المنجمعة إلى أبناء تزعم 1 المرأة أنهم أبناوكه 1 الرجل بالتدريج 
خطته » واعتدرف للأبوة فى الأسرة » وبدأت الملكية تمبط فى الترريث 
عن طريق الرجل » واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحت 
الأسرة الأبوية ‏ أى الى يكون أكير الرجال سئا على رأسها ‏ هى 
الوحدة الاقتصادية والشرعية و البائقة ‏ الحلقية ىق اجتمع ؛ 1 انقلب الألهة 
وقد كانوا قبل” نساء فى أغلهم » انقلبؤا رجالا ذوى لحى هم للثاس 
بمثابة الاباء ؛ يخبط مهم من النساء « حرم » كالذى كان يلم به ذوو 
الطموح هن الرجال قى عز لهم : 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة النى يحكلها الوالد ‏ ضربة 
قاضية علىمازلة المر أة ؛ فقد باتت هى وأبناها » فى أوجه الحياة الهامة جميعا » 
ملتكا لأبها أو لأخبها الأكير ؛ تمملتكا لزوجها » إنها اشتريت ف الزواج كما 
كانالعبد يشرى فى الأسواقسواء بسواء ؛ وهبطتمير اثا كيا هبط سائر المك 
عندوفاة الزوج » وفى بعض البلاد ( مثلغانهابخدتدة ؛وهرديز الحديدة 2 ان 
سليان » وفيجى ؛ والهند وغيرها ) كانت تشنقوتدفنمع زوجها الميت» أو كان 
يطلب إلما أن تنتحر » لكى تقوم على خدمته فى الحياة الور 2؛؛) وأصبح 


5 


للوالد الاق فى أن يعامل زوجاته وبناته كما يشاء ومبوى إلى حد كبيرجدا ؟ 
فههن »2 ويبيعون » ويتعيرهن' » لا يحداه فى استعمال حقه هذا إلا النظروف 
الاجماعية الى تفسح امجال لآباء غيره فى استعمال حقوق مثل حقه » وبينا 
احتفظ الرجل بحقه فى الاتصال الحنسى خارج 'داره » طولبت المرأة-ق 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل اازواج » وبالإخلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص يحكم به على عله . 


إن خضوع المرأة بصفة عامة » وقد كان موجودا في «رحلة الصيد » 
ثم ظل موجودا ‏ فى صورة أحف ‏ خلال الفتّرة الى ساد فها حق 
الأمومة فى الأسرة ازداد الآن صراحة وغلظة ؛ فى الروسيا القديمة » 
كان الوالد عند زواج ابنته يضرما ضربا رقيقا بسرط » ثم يعطى السوط 
للزوج (45» ليدل” بذلك على أن ضرمما قد نيطت به منك اليوم ند" لايزال 
الشباب يحرى فى عروقها ؛ وحتى الهئود الأمريكيون الذين ظل حق الأمومة 
سائدا فهم لم يرتفع عنهم قط » كانوا يعاملون نساءهم معاملة خشئة 
ويكلفوءهن بأقذر الآعمال » وغالبا ما ينادوتهن بلفظ الكلاب2© وحياة 
المرأة فى كل مكان على ورجه الآر 02000 بثمن أرخص من ثم نالرجل » 
وإذا وَلند” الأمهات بنات » فلا تقام الأفراح || ى تقام عند ولادة البندن حى 
أن الأمهات أحيانا ليقنان بناتين الوليدات ليخلصئن من الشقاء ؛ و ال وعدانك 
فى فيسجى يشكر من الر جال كما يشاءون » وغالبا مايكون الأن المدفوع بندقية4119م 
وفى بعض القبائل لاينام الرجل وزوجته فى «كان واحد خشية أن أيفاعف 
سس" المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فيجى لابرون من المناسب أن ينام 
الرجل ف بيته كل ليلة » ونى كالدونيا الجديدة تنام المرأة فى حظيرة بِيما ينام 
الرجل فى الدار » وفى فيج ىكذلك يسمح اكلاب بالدخدول فى بعض المعابد ؛ 
أما النساء فحرام علمون دخول المعايد إطلاقا('؟» وهذا الإقصاء للمرأة 
عن الهتمعات الدينية موجود فى الإسلام حى يومنا هذا » نعم إن المرأة: 


كسم 


بغر شك قد تمتعت فى كل العصور هذا الضرب من السيادة الذى ينشأ 
5 استمرار الحديث » وقد تفلح المرأة فى إنجال الرجل أو إرباكه 
أو هريمته أحيانال)» لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هى اللنادمة ؛ 
فكان الرجل من قبيلة « الكفير » يشترى النساء ى) يشترى الرقيق » وإما 
يشر مبل ليك له ضعات الحياة حدى ثماته » لأنه إذا حاز عدداً من الأزوجات 
كافيا » فسيظل ما بى له فى الحياة من سنين مسر بحا من عناء العمل » 
وعلمن العمل كله » و يعقبر بعض القبائل فى الحند القدرعة نساء الأسرة 
1 من الأملاك الى تورث جنبا إلى جنب مع الحيون الداجك.(60© ؛ 
حى الوصية الأخيرة من وصايا «موسى )لم توضح الفرق فى هذا الصدد 
توضيحا ظاهرا » وى بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد النساء يختافن 
عن الرقيق إلافى كونهن مصدراً للمتعة الماسية إلى جانب النفع الاقتصادى ؛ 
ولد كان الزواج فى بدايته صورة من صور القوانين التى تضبط الملكية » 
وجزءاً م التنظم الاجماعى الذدى سن هر العبيد 601 1 1 


الاب الراريع 
العناصر الخاقية فى المدية 

لما كان الجتمع يستحيل قيامه بعير نظام » والنظام لايكون بغير قانون » 
فلنا أن نعممها قاعدة” من قواءد سير التاربخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
تناسيا عكسياً مع كارة القوانئن » كا أن قوة الغريزة تتناسب تناسباً عكسيا 
مع كثرة الآفكار ؛ وبعض القواعد لابد منه حتى يعايش الناس بعضهم 
بعضا »,وقد تلف هذه الّواعد فى اللاعات امختلفة » لكنها ينبغى أن 
تكون فى جوهرها واحدة فى اللواعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علها الناس أو ثقاليد أو أخلاقا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
في تون من النار ل وكوي انام انرا :رافق تيع + لالز نويات 
قبلتها الأجيال المتعاقبة ؛ و الأخلاق هى التقاليد النى ترى ابلاعة ألاغنى عها 
لسعادمهم وتقدمهم بيعل أن تعلمت: من الانتخاب الطبيعى الذى سق على 
الصالح ويزيل الفاسد خلال ما يصادفه الناس من حمارب يجرومما فى الحياة 
فيخطثون هنا وهناك » هذه التقاليد الحيوية أو الأخخلاق فى اللهاعات البدائية 
الى لا تعرف قائونا مكتوبا تنظ كل جانث من جوانب الحياة الإنسائية ؛ 
وتكسب النظام الاجماعي اطراداً وثباتاآً ؟ وهذه التقاليد إذا ما انقضى علها 
الزمن وخلع علما مره شيئاً فشيثاً » فإنها بطول تكرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثائية ؛ إن جاوز حدودها شعر باللدوف أو القلق أو العار - وذلك هو أصل 
الفمير أل الحس الأخلاق الذى اختاره دارون" ليكون أظهر فاصل يفرّق 
ببن الحيوان والإنسان(© والضمير فى مراحل تطوره العليا يصبح وعيا 
اعافياات أى شعور الفرد بأنه ينتمى إلى جماعة معينة وأنه مدين لها بشىء 
من الولاء والاحترام ؛ وما الأخلاق سوى تعاون االحزء مع الكل » ثم تعادل 
كل جماعة مع كل" أعظم فالمدنية » بطبيعة الحال كانت تستحيل يغير أخلاق : 


لا 


لفل إل 


معنى الزواج - أصوله البيولوحية - الشيوعية الملسية 

زواج التجربة - زواج الماعة - زواج الفرد -. تعد 

الزوجات - قيمته ى سين النسل - الزواج من فير 

العشيرة - الزواج مقابل القدمة - وبالأسر - 

وبالشراء - الحب البدائى ب وغليفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤد.ها التقاليد التى هى قوام التشريع الحانى لجماعة من 
الجماعات » هى أن تنظ العلاقة ببن الحنسن لأنها مصدر دام للتزاع 
والاعتداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية هذا التنظم ابلمنسى هى 
الزواج الذى بمكن تعر يفه بأنه احاد العشيرين للعناية بالنسل ؛ وهو تنظم 
يختلف ويتغر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حتى لقد اجتاز 
خلال تاريئه كل" صورة ممكنة وكل تجربة ممكنة ؟ من العناية الى كان 
يبدها البدائيون بالنسل دون أن يكون بن العشيرين احاد فى المعيشة » إلى 
م ثرآه ق عصرنا الحديث من أنحاد العشرين ق المعيشة بعير نسل يعئيان به 7 


كان الزواجمن ابتكارأجدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفما بظهر يعيش 
معيشة الأزواج الى تسل فى رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق 9 الغو رلا 
والأورائجو تان يدوم اتصال الوالدين حبى نباية فصل الإنسال ؛ و لاتصاها هنا 
علامات كثيرة تشبه فيه ببى الإنسان ؛ وكل محاولة تحاوها الأننى فى اتصالها بذكر 
آخر ؛ بعاقها علمها عشيرها عقابا صارما9© ٠‏ ويقول ( دى كرسيئى » 
81 أم0165 ع0 عن الأورانج فى بورئيوه مها تعيش قُْ 2 : الذكر والأنى 
وصغيرهما » يقررالدكتور سافدج 5 :22 عن الغورل" « إنه من المألوف 


# لاا 


أن ترى الوالدين جااسين نحت شجرة يتسليان بالفاكهة يأكلانها وبالسمر 
يتَسْمُران به ». بيه يأخل أبنائهما فى القفز حولها والوئب من غصن إلى غصن 
ف مزح وزثاط 00©٠وإذن‏ فالزواج أعمق فى التازيخ من بنى الإنسان , 

وانجتمعات الى مخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث الحبيث يستطيع 
أن يحد منها عددا يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى الخنسية التى 
تسود اللزوان الأدنى إلى صنوف الزواج الى أخل 5 الإنسان البداى ؛ فى 
«فوتونا ) 3مدانا6 و«هواى ) معتل الناس لم يتزوجوا إطلاقً» » وأهل 
ولوبو» ناطننا تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو تحديد » ولم يكن ى 
رءوسهم فكرة الرواج » وكذلك بعض القبائل ى بورنيو كانت تعيش 
حيانها ابلدنسية بغير أن يكون الزواج هو الرباط الذى يربط الزوجين » ولذلك 
كانت العلاقة ببن العشيرين أسبل امحلالا ما نراه بين الطيور » ولدى بعض 
شعوب الروسيا البدائية كان الرسجال يستعملون النساء بغير تمييز » بحيث 
لم يكن لامرأة زوج معلوم » . 

ولقد وصفف الواصفون أقزام أفريقيا بأنهم لا يصطنعون أنظمة الرواج 
فى حياتهم » بل تراهم « يشبعون غرائزهم الحيوانية إشباعاً كاملا بغر 
ضابط2* » ؛ لكن هذا( التأميم للنساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية قى 
الأرض والطعام » زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قليل » ومع ذلك فقد لبثت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان فى صور 
مختلفة : فى شعور كشر من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الزوجة - الى 
يعرفوتيا بآنا احتكارو ل واحد لامرأة ‏ يناق الطبيعة ويجافى الأخلاق0©, 
وف الأعياد التى نقيمها على فترات معاومة ونتحال فما من القيود ابلدنسية 
مواقتاً ( ولا يزال هذ! الشعور موجوداً بصورة ضعيفة 0 بعض أعيادنا 4 
وف مطالبة المرأة بأن تسم نفسها لأى رجل يطلما قبل أن يسْمح لها 
بالزواد0*) ب كنا هى الخال فى ( معبد ماركلها »هنارق فى بابل - » 


سس سح 


(*) داجمع ذلك فى الحزء الماص ببابل فى أجزاء هذا الكتاب . 


وفى عادة إعارة الزوجة » :وهى عادة ضزورية بالنسبة إلى كثير من أخلاق 
الكرم كما يعرفها البدائيون ؟ وفى حق الليلة الأولى ؛ وهو حمق كان يتمتع 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » وربا كان الشريف ق 
ذلك يال حقوق القبيلة الفديمة » وذلك الحق هو أنه يجوز للشريف أن 
يتفض" بكارة العروس قبل أن يوئذن للعريس باشرة الزواج7” ) . 

ثم حلت بالتدريج محل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
انحاد الرجل والمرأة كانت بمثابة التجريب » فعنك قبيلة ١‏ أورائج ساكاى » 
نمعاد5 همة0© فى ملثنًا » كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
عا" مدق إذانها أشنت الدورة بدأت من جديد©؛ وبين قبيلة ٠‏ ياكثوت» 
واناماةلا فى سيبيريا » وقبيلة ١‏ بوثوكودو ) 005لء10ه8 فى جنوب أهريقيا » 
والطبقات الدنيا فى التبتِ » وكثير غير هذه من الشعوب ء كان الزواج 
تجريبياً خالصا بمعنى أن كلا من الزوجين له الحق فى فض” العلاقة إذا 
شاء وبغير أن يبدى لذناك سبيا أويطالب بااسبب ؛ وعند قبيلة ١‏ بوشن » 
« يكى أقل خلاف ببن الزوجين لالال الزوجية » ولا يابث الروجان أن 
يجد كل منهما زوجا آأخخر ) » وعلنك قبيلة « داماترا ) 20865385 فها يروى 
0 سير قر أنسز جولتن 5أعوةرظ مزة ( يتيدل الزوج مرة كل 
أسبوع ثقريبا » وقلدّما استطعت أن أعر ف إلا يعد استقصاء وبحث ‏ من" 
ذا كان زوجا ميقا لهذه السيدة أو تلك فى وقت معين » وكذلك فى قبيلة 
١‏ بايلا؛ ينتقل النساء من رجل إلى رجل ويتدْرٌ كن" زوجا لينتقان إلى 
زوج آخر يمحض اختيارهن ؛ والفتيات اللانى كد'ن” لا يجاوزن العشرين » 
جل الواحدة منون فىكثير من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهم ألحياء 2800 
وكلمة الزواج فى هواى معناها فى الأصل:« تجربة )0 » وقد كان الزواج 
فى تاهبى منذ قرن حراً من القبود وينحل” الغير ديب ما دام الزوجان م 
نسلا ؛ أما إن أنجبا طفلا فلهماأن بقتلاه دون أن بقع علمهمالوم من اجتفع » 


4 


أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » بحيث 
يتعهد الرجل للمرأة أن يعولا فى ممابل رعايتها للطفل » التى أخذتها الآن 
على عاتقها("© . 

وكتب « ماركويو لو ) عن قبيلة فى آسيا الوسطى » كانت تسكن إقلم 
بن صنرء5 ( وهضى تعرف الآن باسم كير يا ) قرع ) ق القرن الثاأث عشر » 
يقول : ١‏ إذا سافر رجل مخزوج بيث بعد عن بلده ليغيب فى رحلته 
عشرين يوماً » فلزوجته الحق ‏ إذا شاءت ‏ أن تتزوج من رجل آآخر ؛ 
والمبدأ صيح كذلك بالنسبة لارجال » فيئّزوجون حيث أقاموا 231 وهكذا 
ترى الأساليب الحخديدة التى أدخلناها فى زواجنا وأخلاقناحديئاً قدعة فى أصلها + 

يقول ١‏ عردو 36811 ناماعا عن الزواج : ( لقد جرب تكل صورة 
من صور الزواج ؛ جما يتفق مع طول بقاء ال#تمعات المهمجية والوحشية » 
ولايزال بعضها اليوم قاسم لدى أجناس عختلفة » دون أن بطوف بأذهان 
أهلها أية فكرة من الأفكار اللخلقية الى تسود أوروبا عادة 296 » فهناك 
تجارب أجريت فق العلاقة بن الزوجين إلى جانب التجارب البى أجريت 
لانتبار مدة الزواج 4 فى حالات آلياة نرى زايا جتماعيا ) بمعى 
أن تثز وج طائفة من رجال ينتمون إلى جماعة من طائفة من النساء اء تثتمين إلى 
جماعة أخرى »2 بحرث يكون الزواج معي ببن الطائفتين 619 ؛ وق 
التبت مثلا كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشةيقات ) 
بحيث تقوم الشروعية الدنسية بان الطائفتين » لكل رجل أن يعاشر كل 
امرأ39© ؛ ولقد روى قيصر عادة شيبة هذه فى بريطانيا القدعة١»‏ 
وكان من بقاياها عادة الزواج بزوجة ل 5 موته » وقد شاعت عند 
اممو د الأقدمين وغيرهم من الشعوب القديمة0١؟‏ » وضاق لا صدر 
« اوئان ») ف نيد . 

فا الذى محدا بالئناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية الى كان الزواج فهبها 
أقرب شى ء إل الفوضى 2 زواجا فردينًا ؟ 


5-2 


إنه مما لا شلك فيه أن الشموة الحسدية ليست هى التى دفعت الناس إلى 
لظام الزواج » لأناك لا تجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود اللفروضة. على العلاقات 
الحنسية قبل الزواج ؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية الحلسية فى 
إشباعها للميول النسية عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام اأزواج الفردى 
مهي فى بدابته جوًا لتربية الأطفال يبدو بالبداهة أنه خير لترينهم من 
عناية الآم وأسرتمها وعشيرتما ؛ إذن فلابد أن يكون الدافم إلى الزواج 
وتطرره عوامل اقتصادية قوية الآثر» وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن ت#ذكر 
مرة أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الرواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردىّ ننيجة لرغبة الرجل فى أن يستْرق” لنفسه رقيةاً 
بثمن رخيص » ونتيجة أيضاً ارغبته عن ثوريث اكه لأبناء غره من 
اأرجال ؛ وظهر هن صور الزواج صورة تبيح لعشر أن يتعدد عش راواه ) 
فانخذت صورةة تعدد الأزواج لازوجة الواحدة - كا هى الحال فى قبيلة 
«تودا 10035 وبعض قبائل التبت279© ؛ وإنما نظهر هذه العادة حيما زاد 
عدد الرجال على عدد النساء زيادة كبيرة210© . لكنها عادة” سرعان 
ما تنتتئى على يد الرجل القوىّ الغلا'ب »؛ وم نعد نفهم من نظام تعدد 
العثيراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهى تعدد الزوجات للزوج 
الواحد ؛ ولد ظن رجال الدين فى العصور الوسطى أن تعدد الروجات للروج 
الواحد نظام ابتكره محمد ابتكاراً ل "سبق إلره » لكزه فى الواقع نظام سابق 
للإسلام بأعوام طوال » لأله النظام الذى ساء العالى البداثى00© وهتالك من 
الأسباب عداة” عملت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أولها أن حياة 
الرجال فى اجتمع الأوّل كانت أشد عنفاً وأكثر تعرضاً للخطر بسبب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » ولذا زاد الموت ف الرجال عليه فى النساء » واطراد 


بح ااه 


الزيادة فى عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً بن حالتين : فإما تعدد) 
اأزوجات لالرجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس عنها معخيص لبعض 
النساء » لكن مثل هذه العزوبة للمرأة لا تنظر إلها بعن الرضى شعوب 
تريد نسبة عالية من الولادة تقابل ها نسبة عالية فى 1 فاة ع ولذا ترى أمثال 
تلك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة الم + وثالى هله الآأسيات: أن 
الرجال يلون إلى التذوع ؛ فالأمر كما عبر عنه زنوج أنجولا أ" هم : ذالم 
يكن ف وسعهم أن يأكلوا دائما طعاما واحداً » » كذلك يحب الرجال أن 
تكو ن عشيراتهم فى سن الشباب » والنساء يكتان بسرعة ف المجتمعات 
البدائية ء بل إن النساء أنفسهن كن" أحيانا يمَحَبل'ن تعدد الزوجاث » حتى 
يباعد'ن” بين فترات الولادة دون أن 'ينقسن” عند الرجل شروته وحبه 
للنسل » وأحيانا ترى الزوجة الأولى » وقد أعبظها عبء العمل » تشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثانية حتى تقاسمها مشقة العمل » وتلسلللأسرة 
أطفالا يزيدون من إنتاجها وثرام0) , فالأبناء عند هؤلاء الناس كسب 
اقتصادى » والرءجال عثابة من ينتفع بالز وجة انتفاءه برأس امال » يستولدها 
الأبناء الذين يقاباون الربح فى رأس امال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الزوجة وأبئائها إلا بمنزلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل » وكلما ازداد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان الفقير ينزوج من زوجة واحدة » 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . وينتظر اليوم الذى بعلو فيه 
إلى المنزاة العالية الى ينزها صاحب الزوجات الكثر ة فى أعين الناس212) 


ولا شك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة الجتمع البدالى فى ذلك الصدد أتم 
ملاءمة » لآن النساءفيهيز دنعدداً على الر جال ؛ وقد كان اتعددالز وجات فضل 
فى تحسين النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة الذى تأخذ به اليوم » لأنه 
ينها ترىأقدر الرجال وأحكمهمق العصر الدديث هم الذين يتأخر مبمالزواج عن 
سوام » وههالذين لا.ينساون إلاأقل عدد من الأبناء » ترى العكس فى ظلتعدد 


ب لالد 


الروجات » الذى بتبح لأقدر الرجال أن يظفروا - على الأرجح ‏ بير 
الأساء » أن ينسلوا أكثر الأبناء » وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
بقاذه ببن الشعوب الفطرية كلها تقريباً ٠‏ بل بين معظم ماعات الإنسان 
المتحضر ؛ ول يبدأ فى الزوال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا الحاضر ؛ لآنه 
قد تآمرت على زواله بعض العوامل ؛ فحياة الزراعة المستقرة حّدا'ت 
من عئف الحياة التى كان يحياها الرجال وقلّدّت من أخطارها » فتقارب 
الحنسان عدداً ؛ وى هذه الخحالة أصبح تعدد الزوجات المكشوف » حى فى 
الجاعات البدائية » ميزة تتمتع مها الأقلية الغنية وحدها("© أما سواد الناس 
فلا يجاوزون الزوجة الواحدة ؛ ثم يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
بيها ترى أفلية آخر ى آثرت العزوبة راضية أوكارهة » فعادلت بهذا الامتناع 
ما يستوى عليه الأغنياء من زوجات كثيرات » وكان عدد ابلانسن كلما 
اقرف من العادل ازادات الشرة'ى الرجل عل ووجفه 6 والقر ص فق 
الزوجة على زوجها ؛ لأنه لما كان العدد قريبا من النساوى فى لسن تعذير 
على أقوياء الرجال أن يعددوا زوجاتهم » لأنهم فى مثل هذه الحالة لا يجدون 
كثرة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الآخرين أو من" سيكن" 
زوجات للآخرين » وإلا إذا أساءوا (ى بعض الحالات ) إلى زوجاتهم ؛ 
نقول إنه فى مثل هذه الحالة يتعذر تعدد الزوءجات بحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال حيلة » هذا إلى أنه لما ازداد تراكم اللروة فى أيدى بعض 
الرجال » وكره هؤلاء أن يبعثروا رومهم هذه فى توريث عدد كبير من 
الأيناء لا يصيب الواحد ممهم إلا قدر ضئيل » آثر هؤلاء أن يفرقوا بن 
الزوجات ١‏ فروجة رئيسية ) وعظيات » حتى لا يققمم الإرنثة إلا أبناء 
الزوجة الرئيسية » وابث الزواج على هذه ادالة فى آسيا حتّى عصرنا الذى 
عاصّرناه يجيلنا ٠»‏ ثم أصبحت الزوجة الرئيسية بالتدربج هى الزوجة 
الواحدة » وأما احظيات فقد تعرضن” لإحدى حالتين » فإما بقين نخليلات 
وراء الستار؛ وإما "عد لعنهن إطلاقاً ؛ وذلك فضلا عنأئر البو تراك 


ل 


عاملا جديد؟ ؛ فجعات نظام الزوجة الواحدة فى أوربا ‏ بدل تعدد 
الزوجات - هو النظام الذى يرتضيه القانون » وهو الصورة اله ى تظهر 
فها العلاقة الخنسية ؛ لكن نظام الزوجة الواحدة ‏ شأنه شآن الكتابة ونظام 
الدولة س نظام صئاع ا والمدنية ىق وسطى مراحلها » وليس هو بالنظام 
الطبيعى الذى يتصل 0 ف "اقول قا نه .: 

ومهما يكن أمر الصورة الى يتخذها الزواج فقد كان إجباراً ببن 
الشعوب البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الأعر ب منزلة فى امجتمع » 
أوعد ناويا لتضت “رجحل د09 ذلك كان [تجبار؟ عل الرنجل 
أن تر وج من غير عشيرته . ولسئا تدرى إن كانت هذه العادة قد نشأت 
لأن العقل البدائى داثدله الشك فما يثرتب على زواج الأقارب من سوء 
النتائج أو لآن التصاهر بن المهاعات أوبجد تحالفاً سياسياً مفيداً بينها » 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » ومبذا زاد التتظيم” 
الاجياعى تقدما وقلل” من أخطار الحروب ؛ أو لأن انتزاع زوجة من 
قبيلة أخرى قد أصبح معدوداً بن الناس من علامات الرجولة الى اكتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نشأة الصى بين قريباته يقل من قيمتهن فى عينه » 
وبنُعمد” القريبات عنه يزيد فى سحرهن ؛ وعلى كل حال فقد كان هذا 
التحديد ى اتيار الزوجة عامًا شاملا لكل اللياعات الأولى تقريباً ؛ وعلى 
الرغم من أن الفراعئة والبطالسة والإنكا قد وفوا إلى تحطيءه بأن أقبلوا على 
زواج الأخ بأخته » إلا أنه ظل 'قائماً بن الرومان "ما يعترف به القانون 
الحديث ؛ وهذا التقليد لا يزال له أثره فى سلوكنا ‏ عن شعور أو لاشعورب- 
فد روما ا 

فكيف كان -يتاح لارجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ لا كانت 
الأسرة التى ترأسها الأم م 0001 » كان يطلب إلى الزوج فى كثير من 
الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة الى أراد زواجها ؛ فللا تطور نظام الأسرة 
الأبوية » سمح للخطيب أن يأخبذ عروسه معه إلى عشيرته ( على شر ط أن يقم 


كلاب 


فترة معلومة قبل ذلك قى خدمة أبها » فثلا خدام يعقوب لابان” فى سبيل 
زواجه من و ليحة و و ١‏ راشيل ,9© لكن الحطيب كان أحياناً يقتضب 
الأمر باصطناعه للقوة الصريحة الغاثية » وكان من حسئات الرجل ومميزاته 
أن يأخذ زوجته من أهلها قسدّراً » فذلك يمل منها امسة رخيصة من جهة » 
كا يستولدها عبيداً من جهة أخرى » وهى إذا ما وإدت له هوثلاء الأطفال 
العبيد » ازدادت بعبوديتها له صلة وربطا ؛ وهثل هذا الزواج الذى م 
بطريق الاغتصاب » ل يكن القاعدة الشافلة » اكنه كان بقع فى العالم البدائى 
حيناً بعد حين » فالنساء عند هنود أمريكا الشمالية جزء من أسلاب الحرب » 
ولقد كانهذا السَبتى للنساء من الشيوع بحيث ترى الأزواج وزوجاتهم فى 
بعض القبائل يتكلمون لغات عتلفة » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة 
لغة زوجها ؛ ولبث السلاف فى الروسيا والصرب يأخخذون برواج 
الاغتصاب أحياناً حتى القرن المافى 0080© ؛ ولاترال آثار هذه العادة 
قائمة ف قيام العريس بدور المغتصب لعروسه فى بعض احتفالات الزوا2" ؛ 
وعلى كل حال فقد كانت نثيجة طبيعية يما كان ببن القبائل من دروب كادت 
لا تنقطع » كا كانت بداية طبيعية للحرب الناشبة بين ابإنسين التى لاتسكن 
بالمهادلة إلا فبرات قصيرة » ولا تنام فتنها إلا نوما فاق بغر أحلام 
فاما زادت البروة بات أيسر على الحطبب أن يدفع لوالد العرو سهدية عميئة 
ب أو مبلغاً من المال ‏ ثمناً لابلته ٠‏ من أن يخدم عشيرة غير أهله لاحصول 
عاما ؛ أو يخاطر بما عسى أن رتب على اغتصاما دن قتال وإراقة الدماء ؛ 


وننيجة ذلك أن أصبح الزواج بالشراء نحت إشراف الوالديئن » هو القاعدة 


( «) بظن بريفر أأندهأ1زيم أن الزواج بالاغنصاب كان مرساة انتقال دن بثلام الأسسرة 
الى تسردها الأم' إلى النظام الأبوى فى الأسر : ٠‏ ذلك أن الر جل لما رفف اميش 
ل رم إلى البيش بين أعله(55) ؛ ديرك ” لبير » أرعممنا أن الرراس من امرأة 
غريبة عن الأسرة كان بديلا سلمياً از راج الاغتصاب 68539 ئ تطورت السرقة بالتدر يج إل تجار ة, 


ف عشيرة 


ب هلأ سم 


ا 9 


السائدة فى الجتمعات الأولى20© وحّداثّت” خلال ذلك حلتقات وسطى تم 

فبا الانتقال ؛ فأهل ماليئزيا كانوا يسلبون زوجامهم سلباً ؛ لكنهم 0 ا 
يعودون بعدئذ فيجعلون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزوجة مباغاً 
من المال ؛ كذلك عند بعض أهالى فانة ابلتديدة كان الرجل طن الفتاه » 
وبا ها فى مما » يرسل أصدقاءه ليساوموا أباها فى ثمها(*”© ؛ وإله 
لما بنير طريق التفكير أمامنا أن نذكر كيف يتَسسْهدّل” التغلب بالمال على 
مقاومة لوضع من الأوضاع اللحاقية ؛ فروى عن أم من قبيلة ١‏ ماورى) 
أرهةاة أنها أخحذت تبكى بصوت عال » وتستنزل أُممرّ اللعنات على الشاب 
اللذى اختطث ايلها » حتى جاءها هذا الشغاب مهدية هى غطاء من الصوف » 
فقالت ؛ «هذا كل ما أردته » أردث أن أظفر مولا الغطاء الصوق فجعلت 
أصيح بالبكاء 0 » لكن ثمن العروس كان ا عادة على غطاء من 
الصوف » فثما عند ال هوتنتوت ثور أو بقرة ». وعند قبيلة ( كرو )00:© 
ثلاثة أبقار وشاة » وعند ١‏ الكفر » يتراوح ثمنها من ست أبقار إلى 
ثلاين » بحسب المولة البى تنزلها أسرة الفناة فى المجتمع » وبين ١‏ التوجو » 
10008 4 ستة عشر ريال تدفع قد » وستة رباللاث تدفع ان 


والزواج بالشراء يسود أصتّاع أفريقيا جمبعاً » وهو النظام المألوف فى الصين 
واليابان . وكان شائعاً فى الهند القديمةوعند المهى د اللقدماء » وى أهريكا الوسطى 
قبلءهد كو لبس »وف بر وء بل لاتزال أمثلقمنه فى أوربا اليوم5؟») وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبرية » لأن الوالد يملك ابنته » وفى وسعه أن يتصرف 
فها با يراهمناسباً لا ولد <تنّه فى هذا إلا حدو دضايلة ؛ ويعبر عنهذا هنود 
أو رنوكز بقرم إن الخطيب يجب عليه أن يدفع للوالد من تربيته لفتاة سينتمع مها 
هو 9© وبحدث أحيالاً أن تعرض الفتاة فى معرض للعرائس أمام جماعة من 
الرجال قد بكون منهم لها خطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن ير ينوا 


لااللاه 


العروس أفخر الزينة » ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية” على قدمها » 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستشر الطاب فيدفعوا فبا تمن أغلى42©) 
وليس لدينا مدوّن” واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقيض ذلك » كان النساء يفاخرن بما يدفم طن ملا ع 
ويحتقرن المرأة الى تسم نفسها فى الزو 3 بغير ثمن0*" لأنهن يعتقدن أن 
الزواج الذى يعقد 2 أو اصره بغر كن مدفوع » يكون فيه الزوج 
الشرير كاسبا كسباً عظما لم يدفع لثاءه شيئآ 29 ومن بجهة أخرى كان من 
المألوف أن و والد العروس ما دفعه العريس هدية” أخحذت تزداد قيما 
على مر الأيام حتى قاربت ما يدفعه العريس22© ؛ ثم أنمذ الآباء الأغنياء 
يتوسعون تدريجاً فى هذه الهدايا » لكى بيسروا لبناتهم الزواج » حتى ظهر 
نظام المهر تدفعه ,العروس نلطييها » وهكذا حل" شراء والد العروس لزوجابنته 
محل شراء الحطيب لزوجته ؛ أو قل إن الشراءعين يسيران جنباً إلى جنب 80؟ , 


ف شى هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فنها على 
أثر من الحب والعاطفة ؛ نعم قد تجد حالات قليلة من زواج الحب بين قبيلة 
البابوا فى غينا الحديدة » وكذلك قد نجد بعض حالات الحب فى غيرها من الشعوب 
البدائية ( والحّب هنا معناه إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ) ا الحالاات 
النادرة الى تصادفها لاشأن لها بالزواج ؛ فى فى أيام البساطة الأولى كان الر,جال 
03 وجو نليشتر وا عملا رخيصاً ويكسبوا أبوةمئْربحة ويضمنوا وجبات منتظمة 
من الطعام » يقول ( لاندر ) ؟ع0صهط : («محتفل أهل «ياريبا 4 653,ةلا 
بالزواج دون أن يشر ذلك ف نفو سهم أقل اهام » فتفكير الر.جل فى حيازةزوجة 
لايز بد على تفكر هف قطع سنبلة م نالقمح » لأن 5 ليس له وجود12") 
لأنه لا كانت العلاقة اللهنسية أمرا مباحاً قبل الزواج » فإن عاطفة الرجل 
لا ند من السدود ما ييز نا » وقلا يكون لها أثر فى اختيار الروجة ؛ وللسبب 
نفسه » أعنى تلاحق الشهوة وتنفيذها بغير فاصل منزمن » ليس لد.هم ما يبرر 


/الا بد 


أن يجلس الشاب مفكراً فى طوية نفسه » فى عاطفته الى احتيشت فى صدره 
والتى من أجل احتباسها أحذت انزين له الحبيب المشتتهنى » مما يرادى 
عادة إلى الحب العاطى عند الشباب ؛ إن مثل هذا الب وظهرره مرهون 
بالمدئية التى أقامت الأخلاق” سدوداً أمام الشهوة » هذا إلى أن الثروة 
وازديادها قد مكننّت بعض الرجال أن ينفةوا » وبعض اانساء أن يصنعن » 
ما يقتضيه لحب العاطى من علامات الترف والرقّة ؛ فالبدائيون أفقر من 
أن يعرفوا عاطفة الحب » ولذلك قدّما تمد فى أغانمهم شعراً يدور حول 


الحب وما أرجم 


5 5 2 نا ,8 03-3 _ 
قبيلة ٠‏ اجو تكون ١‏ #5أناوومهاة لم يجدرا كلمة فى لَغْمهم تعرعن 


المبشرون المسيحيون الكتاب المقداس إل لغة 


« الحب » ؛ ويصف الواصفون قبياة الوتثتوت بأنهم « باردون فى الزواج 
ولا دأبه أحد من الزوجين بالاخمر ) وكذلك قف ساحل الذهب ١‏ لايظهر ببن 
الزوج وزوجته من علاثم الحب شىء حى ولا مظاهره الخارجية » وقل 
هذا كذلك ى أهل أستراليا البدائين ؛ يقول ١‏ كابيه ) 6لاائه© إِذْ هو 
يتحدث عن زئجى من السنغال : ( سألت بايا لماذا لا يمرح أحيانا مع زوجائه » 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه بعدئذ أن يملك زمامهن ؛ ؛ ولما سثل رجل 
من أهل اسبّر اليا الوطنيين اذا أراد أن يتزوج » فأجاب صادقاً بأنه إنما 
أراد الزوجة لمبى' له الطعام والشراب والحطب ؛ ولتحمل له المتاع أثناء 
الرحيل5'؟ والتقبيل الذى لا يستغنى عنه الأمريكيون فما يظهر 2 لا تعرفه 
الشعوب البدائية » أو هم يعرفوله معرفة الشىء المتدرتىي112) : 

وعلى وجه التع.م » لقول إن والمحمجى » يزاول أموره الحنسية بروح 
فلسفية » لايكاد يزيد عن الوان فيا يساوره من قأق ميتافيزيى أودبى ؟. إنه 
لايفكر فى الأمر بينه وبين نفسه » كلا ولا يطير بعاطفته فى سماثه ؛ بل ابحدس 
عنده أمر تنس اللا سواءسواء ؛ ولاحاول قط أن يز بين لنفسه الدوافع ( 
فايس الزواج عنده شى ءمنالتقديس » وقلّما يسرئف الاحتفال به » بلهو 


لاا 


فى رأيه عملية تجارية صريحة » ولا يخطر بباله أبداً أندما يخجله أن أبخضع 
عاطئته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته : بل العكس هو أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولو أستباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا ء 
تَسَألَنا عما يرز التقليد الذى جرينا عليه وهو أن نربط رجلا بامرأة إلى 
آخر الحياة تقريياً » لالشىء سوى أن الرغبة ابدنسية قد ربطت بيهما بيرقها 
الخاطف نحة ؤاحدة من الزمن » فالزواج عند الراجل البدا لاينشظر إليه 
على أساس التنظم الحنسى ؛ بل على أنه تعاون اقتصادى ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل المرآة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة أكثر منها رشيقة 
جميلة (ولو أنه يقدر هذه الصفات فبا) ء» إذلا بد أن تكون له كسيا 
القصاديا :لا بخينارة لا كنس من .ووائها + الهلا نكر و الى » لواقم 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة تدر ريما » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تجعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا فى العمل » 
أنجح فى الحياة منهما أو عمل كلى منهما مستقلا .عن زميله ؟ فحيئًا وتجتد'تة 
فى تاربخ المدنية مرحلة لا تكون فا المرأة كسباً فى زواجها للرجل » 
فاعلم أن الزواج قد امار بنائه » وأحياناً تنهار المدنييّة بالهياره . 


سد قال هس 


- 17 ٠ ٠. 
١ 
الصلل مان‎ 
اخلاق الحنس‎ 
- الملاقات قبل الزواج س الدعارة - المفة - اابكارة‎ 
الها الزدرح ب اللقر ها ننيية الأتعلاك ردت انرز‎ 


الطلاق - الإجهاض - وأد الأطفال ‏ الطفولة - الفرد 


إن أهم مهمة تقوم نبا الأخخلاق هى دائماً تنظم العلاقة اللمنسية ؛ لأن 
الغزيزة التناسلية مخلق مشكلات قبل الزواج وبعد الزواج وإبّان الزواج ؛ 
وهى تهدد ى كل الحظلة بإحداث الاضطراب ق النظام الاجماعى لإلخاحها 
وشدتها وازدرائها للقانون وانحرافاتها عن بجادّة الطبيعة ؛ وأولى مشكلاتما 
تقم قبل الزواج » أتكون العلاقات الحنسية عندئذ مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة الحنسية بالطليقة من كل قيد حبى فى عالم الحروان ؛ فرفض الأنى 
للذكر » إلا ى فتّرات النهيج » بحصر الحياة اللخنسية عند الحيوان فى دائرة 
أضيق جدا من مثيلها عند الإنسان ذى الشروة العارمة » فالإنسان يختلف 
عن الحيوان - كا يقول بومارشيه - وقاطءمةصبةء8 فى أنه يأكل بغر 
جوع » ويشرب بغير ظدمأ » ويتصل بابلمنس الآخر فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد بين الشعوب البدائية ما يشبه قيود الحووان أو ما يضادها » ى 
ريم الاتتصال بالنساء فى أيام حيضهن » ولو استثنيت هذا اليد العام وجدت 
الاتصال اللحنسى قبل الزواج طليقاً إلى حد كرير فى اللهاعات البدائية الأولى ؛ 
فعند هنود أمريكا الشمالية » يتصل الشبان بالشابات اتصالا حرا دون أن 
يكون ذلك عائقا للزواج » وكذلك عند قبيلة بابوا فى غينا الحديدة تبدأ الحياة 
اللحنشية فى سن مبكر ةعجداً والقاعدةقبلالزواج هى الشروعية ابللسية(؟:© وكذلك 
توجد مثل هذه الحرية قبل الرواج فقبيلة «السويوت ؛ 5اهيره5 فى سييريا » 


8*0 به 


و وإيجرروت» واه:دم1 فى الفلببن ؛ وأهالى بورما العليا » والكفير 
والبوثمن فى أفريقيا ؛ وقبائل نيجريا ويوغندا وجورجيا الحديدة وجزائر مرى 
وجزائر أندمان وتاهيتى وبوليئزيا وأسام وغيرها2*؛» + 

فى مثل هذه الظروف لا ينظ أن تجد هرا كشرا فى امجتمع البدائى » 
فهذه المهنة الى هى « أقدم المهن ) حديثة نسبياً لأمها م تنشأ إلامع المدنية مع 
ظهور الملذكية واختفاء الحرية اللحنسية قبل الزواج ؛ نعم لقد تجد هنا وهناك 
فتيات يبعن أنفسين حيناً ليجمعن مهورهن أو ليحصان مبلغاً يقدمنه إلى 
لمعابد » لكن ذلك لايحدث إلا إذا كان التشريع الحلق فى الإقلم يوافق عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لمساعدة أبوين مقتصدين أو لإشباع آلحة جائعة 2100 

ولأما العفة فهى الأتحرى مرحلة جاءت متأخر ة فى سير التقدم » فاللبى 
كانت شاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتها ٠‏ بل أن يشيع عنها آمها 
عفم0) فالمرأة إذا ما حلت قبل زواجها كان ذلك قى معطم الحالات 
معيناً لها على الزواج أكثر منه عائقاً لها فى هذا السبيل » لأن ذلك الحمل 
يقضى على كل شك فى عقمها » ويبشر بأطفال يكسبون اوالدهم المال » 
بل إن الجماعات البدائية الى قامت قبل ظهور الملذكية » كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء لآن معناها عدم إقبال الرجاك علما ؛ حى كان 
العر يس من قبيلة « كامشادال ) 021هطوصة»ا إذا ما وجد عروسه 1 
ثارت ثورته و «طفق بسب أمها سبنًا صرياً هذه الطريقه المهملة الى 
قدمت ما ابنتها إليه »19 » وق حالات كثيرة كانث البكارة حائلا دون 
الزواج » لأمما تلنى على الزوج عبئاً ثقيلا على النفس » وهو أن يخالف أمر 
التحريم الذى يقضى عليه بألا يريق دم أجل من أعضاء قبياته » فكان محدث 
أحيانا أن تسللم البنات أنفسون لغريب عن القبيلة لعزيل عنون هذا العائتي 
الذى يحول بينون وبين الزواج » فى النبت تبحث الأمهات فى جد" عن 
رجال نفضون بكارة بناممن ؛ وفى « ملبار» ترى الفتيات ألفسون يرجون 


000 


المارّة فى الظريق أن يؤدوا لهن” هذه المكرمة و لأمبن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الزواج ») » وعند بعض القبائل تضطر العروس أن تسل نفسها 
لأضياف العرس قبل دخوها إلى زوجها » وعند بعشها يستأجر العريس 
رجلا" ليفض” له بكارة عروسه » وقبائل أخخرى قى الفايين يقوم موظف ٠‏ 
خاص يتقاضى راتبا ضخا تكون مهمته أن يودى هذا العمل يابة من اعثز موا 
الزواج2© من الرجال + 

فا الذى غيدّر النظر إلى البكارة بحيث جعلها فضيلة بعد أن كانت خطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصرا من عناصر التشريعات الخلقية فى كل المدنيات العالية ؟ 
لاشك أنها الملكية » حمن قام بين الناس نظامها » هى النى أدت إلى هذا 
التحو ل ؛ فالعفة الحنسية بالنسبة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً للشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الأسرة أبوية يرأسها 
ارو ؛ وازدادت إقيمة البكارة لأن العروس فق ظل نظام الزواج كانت 
تشترى بثمن أغلى إن كانت بكرا من ثمن أضتها التى ضعفت إرادتها » إذ 
البكر أببشر ماضها بالأمانة الزوجية اانى أصبحث عندئل ذات قيمة كبرى 
ف أعين الرجال الذين كان يؤرتهم الما فرئية: أن يورئرا أملاكهم إلى 
أبناء السفا3:) : 


وأنا الرجال فلم 0 فى خخ واطرهم قط أن يقيدوا أنفسهم بمثل هذا القيد ؛ 
ولسست تجد جماعة فى التاريخ كله قد أصّرت على عفة الذكر قبل الزواج ؛ 
بل لست تجحد فى أية لغة من الاغات كلمة معناها الرجل البكر(© , 

عبذا قفرى على البئات وحدهن أن يعانن اللهوف على بكارتهن » فأثّر فون 
هذا الو ضع على صور شى ؛ فقبياة ١‏ توار جَ ) تعاقب البنت أو الأأعءت الى 
حادت عن الحاد”ةبالموت » وزنوج النوبةوالحبشةوالصومال وغير هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا تمنم أداء العملية ابلمنسية » ولايزال ثى ء 
كهذا قائما إلى يومناهذا فى بورما'وسبلان00»؛ كذلك نشأت ضروبمن عزل 


2 


ابنات عزلا لايتبح هن أن يسغترين الرجال أو يحيمّن الإغراء من الررجال ؛ 
والآباء الأغنياء فى بريطائيا الحديدة يحجزون بنائهم خلال الخمس السنوات 
الخطرة فى أكواح يقيمون علها حارسات من العجائز الفضليات » فلا يسمح 
ابنات بالروج أبدا ثم لا يواذن لأحد برؤيمّن إلا الأقارب9”؟ ؛ وليس 
بن هذه التصرفات كلها » وبين ١‏ البسردة » الى تليسها المسلات والمندوس 
إلا خطوة واحدة » وإن هذه الحفيقة لتذكرنا مرة أخرى بقدّرب المسافة 
بن ١‏ المدنية ) و( الطمجية ) . 

وجاء احفر مصاحباً للبكارة ولسيطرة الوالد على أسرته ؛ فهنالك 
قبائل إلى يومنا هذا لا رأخذها الحياء من ترك أجسادها عارية(١1)‏ ؛ لا بل 
إن بعضها ليخجله لبس الثياب ؛ ولقد اهتزت جنبات أفريقيا كلها بالضيحك 
حين الفس ١‏ لقنجستون » من مضيفيه السود أن يضعوا على أجسادهم بقن 
الثياب قبل قدوم زوجته ؛ وكانت «١‏ ملكة بالوندا » 08هماه8 عارية 
من قة رأسها إلى مص قدمها حدنعقدت مجلسما من أجل « لفنجستون :2*0 
وبن القبائل أقلية صغيرة تباشر العلاقة المنسية علئا دون أن يداخلها أثر من 
ليجل (4ه) ؛ ركان أو ل ظهور الحياء عند امرأة حي)ا أحست أنها مرمة 
أيام حيضها ؛ وكذلك حن قام نظام الرواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البنت ندر الريح على أبها » فولد عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندهاً بضرورة احتفاظها بعفنبا ؛ أضف إلى ذلك أن الحياء عند 
الروجة فى ظل نظام الرواج بالشراء » هو شعورها بتبعة مالية إزاء زوجهة 
بأن تمتئع عن أبة علاقة مجننسية نازجية ليس من شأنها أن نعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا ظهرت الملابس » إن لم تكن الدوافم إلى الذي وإلى 
الوقابة قد أنشأما بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كشرة لا تيس المرأة اب 
إلا بعدز واجها0** علامة على حيازة زو جها لها حياز تام ؛ وحائلايخولدون 
سائر الرجال أن تأخلدهم شهامةالرجولة ؛ فالرجل البدا لا يوافق عل الر أىالذي» 


اماس 


ذهب إليه مؤلف « جزيرة البطريق » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى كل حال فليست العفة متصلة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا اأرحالة 
فى أفريقيا أن الأخلاق هناك تتناسب فى تقدمها تناسباً عكسياً مع كية 
الثياب79© فواضع أن ما يستحى من فعله الناس إثما يعتمد على أساس 
التحريم الاجماعى والتقاليد الى تسود جاءتهم »© فإلى عهد قريب كانت 
المرأة الفيية كعليا أن تغري عن قدمها ) 00 شف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة « تاورج ) جلها أن تبدى فها » على حين أن 
النساء فى مصر القديمة » وق اند فى القرن التاسع عشر » وى «١‏ يلى ) 
فى القرن العشرين ( حتى أتاهن السائحون الشبوانيون ) لم يمحجلهن أبدا أن 
يكقفن عن أثدائين : 

لكن لا ينبغى أن ننتبى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
بات قيمة لانها تختلف من مكان إلى «كان ومن زمان إلى زمان » وأنله 

من الحككة أن نقم الدايل على سعة علمنا بالتاريخ بأن نطرح 0 فورنا 
0 الأخلاقية . فى جتمعنا » فالعلم القايل بالأجناس البشرية عرض 
للخطر “يم إنه من الحق قى الأسأس ىبا قال أناتول فرانس قى 
سذرية - و إن الأخلاق هى مجموعة أهواء الجتمع "© ؛ را قال 
« أناقارسيس ) 5أ5ةاءومهة اليونانى » إنه إذا ما جمعنا كل التقاليد الى 
تقدسها جماعة ما » ثم حذفنا مها كل التقاليد التى تمجها جماعة أخخرى » 
ما بق لنا منها شىء ؛ لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق فى قيمّا ٠‏ إما 
يدل على أن النظام الاجتّاعى قد احتفط بكيانه بطرائق شتى ؛ ولا يقال 
احتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجّاعى » فلابد من قواعد يرعاها 
الناس فى اجتاءهم بعضهم يبعض » كأئما الاجماع لعبة لا مندوحة للاعيين 
عن مراعاة قواعدها إن أراهوا للشو" ف اللغب ) لاانك للناس أن بعلمو يت 
يتصرف زملام ف ظروف الحياة ابارية ؛)ومنهنا كان إحماع الناسق المجتمع 
الواحد على اصطناع أخلاق معينة فى سلوكهم لايقل أهمية من مضمون هذه 


4م - 


الأخلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد جاعتنا وأخلاقها بالتدكر والخروج 
علها » حين نستكشئ فى صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية » 
فإنما نكشف بذلك عن يفاعة عقولنا ؛ ولو أمهلنا أنفسنا عقداً آآخر من 
عقود ااعمر » تكشدّف لنا بعدئذ أن التشريع الحلق الذى ارتضته ابلماعة ‏ 
وهو يلخص خمرة الأجبال المتعاقبة س فيه من اللحكمة أكثر مما يمن لأستاذ 
أن يشرحه اطلابه فى سلسلة محاضّراته فى الخامعة ؛ فستتبين عاجلا أو آتجلا 
ما يشر فى صدورنا القلق » وهو أنه حتى هذا الذى لم نستطم فهمه قلا يكون 
صوابا 0 فالأنظمة والمواضعات والتقاليد والقوانين الى هى قوام الجتمع 
المتعدد الخوانب » إنما هى هن صنع مئات الأجيال وبلاين العقول 2 
ولا يخوز لعقل واحد أن يتوقع لنفسه فهمها فى مدى الحياة القصير » 
دع عنك مدى عشرين عاماً ؛ فيحق لنا إذن أن ندم بقولنا إن الأخلاق 
تسدبية لكنها ضرورة لاغى عنها . 

فلما كانت التقاليد القديمة الأساسية تمثل الانتخاب الطبيعى فى طرائق 
حيأة امجتمع بعك قرون قضاها الإنسان فُْ محاولة وخطأ ( فلايك لنا أن ثر جح 
بعض الفائدة الاجياعية » أو بعض القيمة فى مساعدة حفس على البقاء » 
فى البكار ة والحياء على الرغم من آنيها: سيان 6 وأنيما مرتبطان بنظام 
الزواج بالشراء ؛ ومن أنهما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحياء أو احفر 
كان عثابة الكمين ى ميدان القتال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى خخعطبئها 
الخاطبون » لتختار من بهم أصاحهم » انتياراً قائماً على روية » أو لتضطر 
خاطها أن مبذب من خصاله قبل.أن يظفر مها ؛ على أن السدود التى أقامها 
حفر النساء قُُ وجوه شبواتث الرجال »؛ هى لفسها الى ولّدت عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع قيمها فى عيليه ؛ واصطناع النظام الذى م 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السهولة واليسر الفطرى الذى كانت تم به الحياة 
المفسية البدائية » لكنه من ناحية أخرى + بحيلولته دون التاور اللننسى” فى سن 
مبكرة» والأمومة قبل أوانهاء قد ضبق الفجوة بين النضج الاقتصادى والنضج 


دوم - 


الحنسى ‏ ولو أن هذه الفجوة تميل إلى الانساع السريع كلا تقدمت المائية ‏ 
وربما أعان نظام البكارة بهذا الذى ينشأ عنه من تأجيل للحياة ابخنسية ؛ 
را أعان على تقوية الفرد جسها وعقلا » وعلى إطالة أمد المراهقة 
والتندريب » وبهذا يتهى إلى رفع مستوى اللحخلس البشرى 


لا تطورت ال لذكية » تدرج اازئا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدوداً من الصغائر ؛ فنصف الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
أهمية كبرى0©© وعلى ذلك فنثأة الملكية لم تود فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام لزوجها » لكنها كذلك ولّدت فى الرجل شعوراً بالمللكية إزاء 
زوحته او را » فهو إبما إنما بفعل ذلك لآانمها مالك جسل] 
وروحاً ؛ ثم كل هذا الاتجاه فى تصور المرأة حين ألزموها 1 إلى 
قير زوجها مع سائر أدواته ؛ وعد الزنا الام مرة الأبوية مساويا 
للسرقة كأنما. هو فى أساسه اعتداء على الامثلاك » وتثفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أتحف العقوبات إلى أقساها » من عدم المالاة عند القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج أمعامهن عند بعض قبائل الهنود 
فى كالفورنيا2"© وبعد أن مرت الخرعة بقرون طويلة من العقاب » قرت 
ف النفوس فضيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قرارا مكينا وولدت لها ضميرا 
فى فؤاد المرأة يرعاها » حى لقد أدهشت قبائل” هندية” كثرة" “غزائهم با 
لزوجاتهم من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فها ؛ ونمى كثير 
من الرحّالة أن يجىء يوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حيث 
الوفاء الزروجى زونجات الرواو والبايوا؟"© . 

وكان الوفاء الروجى أيسر علىأهل ١‏ بابوا » » لمهم كعظ. الشعوب البدائية 
لا يقيمون إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حتى أن 
الاتحاد الزوجى أوشلك ألايزيد بين الهنود الأمريكيين على عدد قليل من السدن ؛ 
ويقول فى ذلك وسكولكرافتع الهىعاممطء5 : (إؤاسة كرفي رسال 


د رمت 


الكهول أو الشيوخ » قد اتصلت بزوجات كثرة حى أن هؤلاء ليجهارن 
أبناءهم المننشرين ف أر جاء إقليمهم اللو | لم سخرون من الأوروبين 
لاكتفاء اأرجل مهم بزوجة واحدة مدى حياته © وهم يروث أن « الروح 
الطيبة ؛ قد زاوجت بين الزوجين ليكونا سعيدين » فلا ينبغى أن يظلا مما إلا 
إذا تلاممث فبدا الاتجاهات والميول 96© + لهذا ترى الرجال من قبيلة 
« تشروكى ) 60 يبدلون الزوجة ثلاث مرات أو أربعاً كل سام ع 
وأما أهل «ساموا ؛ فيبقون على زوجاتهم ثلاث أعوام لأنهم يمياون إلى 
الحافظة2492© ؛ لكن لما جاءت الزراعة با نقنضيه من حياة مستقرة » امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ فنى ظل النظام الأبوى للأسرة » كان الطلاق عملية 
لائتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » لأن طلاق الروجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط فى أمّة تعود على سيدها بالربي0"© ولا أصبحت 
الأسرة هى اواة لإنتاج فى المجتمع » تحرثءالأرض وترعاها بالتعاون » 
ازدادت ثراء كلا ازدادت نفراً ونماسكا » على فرض المساواة فى سائر 
الظروف بيمها وبين ما هو أصغر منها من الآسر ؛ وتبين للناس ما هو ى 
صالح امجتمع من أن الرابطة الزوجية ينبغى أن تدوم بين الزوجين حدى بغرغا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ واكنهما إذا ما بقيا معا حبى هذه السن »لم يعد 
أدمهما من نشاط الحياة ما يدفعهما إلى حب جديد . وتصبح حياة اازوجين 
كأنها نفس واحدة لا اشتركا فيه معا من عمل وضعاب ؛ و يعد الطلاق 
إلى اتساع نطاقه من جديد » إلا بعد اتنقال الإنسان إلى الصناعة فى المدث ع 
وما تبع ذلك من خمفض لعدد أفراد الأسرة وقلة فى خطرها . 

ويمكن القول بصفة عامة إن الرجالخلالعصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ؛ ٠‏ لذا جعلوا الأمو مة مقدسة ؛ بيها النسساء اللاتى يقاسين مرارة النسل » 
قد اضطربت فى أنفسهن ثورة خفية على هذا التكليف الثقيل » فاستخدمن 
مالا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمومة ؛ فالرجال البدائيون 


الام ل 


لا يأمون عادة لعدد السكان أن يزيد إلى غير نديد ؛ لآن الأبناء مربحون هم 
فى ظروف الحياء السوية » ولين أسف الر جل على شىء فذاك أنه ع 
عليه أن يستولد امرأته البننن بغير البنات ؟ أما المرأة فتقايل هذا من ناحيتها 
بالإجهاضص روف ال لفان شيط النسل ‏ فحتى هذا الأخير قد كان يحدث 
آنا بعد آن فى الشعوب البدائية9© ؛ وإنه لما يشر الدهشة أن نرى شدة 
الشبه بين الدوافع الى نحرك المرأة ممت والذو افع التى تحرك المرأة 
« المتمدىه » إلى اتقاء الولادة » وهى أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
و#تفط لنفسها بقوام فيه فتوة الشباب » وتتق العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها » ونجتنب الموت » وغير هذه من شبنى. 
الدوافم ؛ وأبسط الوسا سائل البى تتبعها المرأة لتتحديد الأمومة أن ثرفض 
الرجل إبان الرضاعة التى قد تطول مدى أعوام كثيرة » وبحدث أحياناً 
كا هى الحال عند هنود تشينى ‏ أن تأى المرأة حل ثانا إلا إذا بلع 
طفلها الأول عامة العاشر ؛ وى بريطانيا الجديدة لم تكن المرأة لتغسل 
الأطفال قبل مرور عامين أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ م قبيلة 
وجوايكورو) 5ل 01083 قل الرازيل كانثك تتناقص تناقصاً مطرداً » لأن 
نساءها لم يقبان حمل الأطفال قبل أن يبلغن الثلاثين ؛ والإجهاض شائع ببن 
أهل ١‏ يايوا » فيقول نساءهم فى ذلك ؛: وعبء الأطفال ثقيل فاقد سثمناهم ؛ 
لأنهم ينبكون قوانا » والنساء فى بعض قبائل « الماورى » 813051 يستعملن 
أعشاباً أو يسبين فى أزحامهن اعوجاجا ليتقين الحمل9"© . 


وإذا فشات المرأة فى إجهاض نفسها » فقد ببى لها أن نئد طفلها » ومعظم 
الشعوب الفطرية تبيح قت لالطفل عند ولادته إذا جاء شائها أومريضاً أو سفاحاء 
أو إذا مانت أمه عند ولادته ؛ وكأئما جد الإنسان مبر را مقبولاى كل وسياة 
توأدى به إلى ضبط عدد السكان ضبطأ يتناسب مع مو 1 الرزق » فترىكثر 1 
من القبائل التى تقئل الأطفال إذا ما ظنوا أنهمو لدوا فىيظر وفكلا الفها السعود ؛ 


لابخ - 


فقبيلة د بتمْدى » إع4هه8 تخنق المولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه أولا ؛ وقبيلة 
و كامشادال » تقتل الطفل إذا ولد فى .جو عاصف » وقبائل مدغشقر تترك 
الطفل الوليد في العراء حيّى بموت أو تغرقه فى الماء أو تئده حيا إذاما أطل على 
العالم فى مارس أو ابريل »أو يوم أربعاء أو جمعة أو فى الأسبرع الأخير م 
أى شبرء وإذا ما ولدت المرأة توأمين فى بعض القبائل » عند" ذلك بر هاناً 
على اقترافها الزئا » لأنه يستحيل على رءجل واحد أن يكوث والد لطفلين فى 
آن واحد » وعلى ذلك فأحد الأثنين أو ها معاً يقفى علهما بالموت ؛ وأد 
الأطفال كان شائعا بين البدو بصفة خاصة لأنهم كانوا يسبيون لم إشكالا 
2 ترحائم الطويل ؟؛ فقبيلة ١‏ بالجرانج ) 8 ق ثكتوريا كانت 
تقئل نصف أطفاطا عند الولادة ؛ وقبيلة , اليو |) كقناعمع] ل إقلم شا كو 
من ياراجواى لم تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل واحد كل سبعة 
أعوام » وتقتل مازاد على ذلك » وقبيلة ( أبييون ) 01165مأطمق حددت 
عددها على “>وما فعل الفرنسيون » وذلك بأن تنشى؛ كل أسرة ولد واحد؟ 
وبننا واحدة » وكا, نسل غير ذلك يقتل فور ولادته وإذا حاتت ببعض 
القبائل مجاعة أو نهددتهم مجاعة » قتلوا أطفاهم حديبى الولادة أن أكار هم 
وكانت البنت عادة هى الى تتعرض لاوأد » وكانت أحبانا تعذ'ب حتى 
تموت بحمجة أن ذلك يجعل روحها تعود إلى الحياة فى جسد او 
إلى الحياة من جديد0© , وكان وأد الأطفال لايشربه فى أعينهم 

ولا يستتبع تأنبيً من الفمير » لأن الأم فها بظهر لا ممس* الحب 2 
لأطفانها عند ولادهم مباشرة , 


أما إذا سمح للطفل بالحياة أياما قلائل » فقد أمن القتل » لأنه سرعان ما 
تثور ف الوالدين عاطزة الأبوة أو الأمومة ا ا فيه “ن بساطة وضعف » 
وق معطم الماللاثت »كان الطفل الى من الحب قُّ معأ ملتيه 0 ا البدائين 
مالا يلقاه الطفل علىو جه العموم عنك من هم أرق فى المدنية من هرالاء590) ب ولأن 


اوم 


على رضاعة طفلها من عامين إلى أربعة أعوام » بل قد تمند الرضاءة أحياناً 
إلى اثبى عشر عاما("»© ٠»‏ فيحدثنا رحالة عن ولد أخذ فى التدخين قبل 
أن يفطم عن الرضاعة1(7"؟ وكثيراً ما كان الصبى يقف لبه مع لداته » 
أو يقف ماعدى أن يؤديه من عمل » لترضعه أمه9© . والمرأة الرنجية 
تحمل رضيعها على ظهرها إبان عملها » فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 
أحيانا ‏ بيثدسها عتْبثّر كتفها9"© ؛ ولم تكن تربية الآباء لأبنائهم بسيئة 
النتائج على الر غم من هماهم إياهم إهمالا شديدا ذلك لآم كانوا يتركون 
الطفل فى سن «بكرة يلاق نتائج بلاهته ووقاحته ومشاكسته » ذكان الطفل 
يزداد علما كلما ازداد تجربة ؛ وفى امجتمع الفطرى يشتد الحب بين الآباء 
لبذهم والأبناء لاباتهه2؟ , 


والطفولة فى الجماعة البدائية تتعرض لكثير من الأخطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فهم عالية ) والشباب فى نلك الجماعة قصير الأمدء لأن 
الزواج كان يبدأ 2 سن مبكرة فتبدأ التبعاث الرويجية » اننا يضيع 
الفرد فى ثقال المهام الى يكلف هبها من تزويد ابلماعة بزادها والدفاع عما , 
فالنساء “يذ'ومن حمل الأطفال والرجال يذومبم تزويد هؤلاء الأطفال 
بضرورات الحياة حتى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الآخير » نفدت 
قواهما » فلم يكن ثمة مجال لإبراز الشخص افرديته » لافى أول الحياة 
ولاق نبايثها ؛ فالفردية ‏ كالحرية ‏ ترف شارت- به المدئية د لم يدث 
إلا فى فجر التاريخ أن تحرر من ربقة االموع والنسل والقتال عدد” من 
الرجال والنساء يكى لحلق القم الروحية للفراغ والثقافة والفن . 
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٠. هه‎ ٠. 
اتصلللالك‎ 
الأخلاق الاجياعية‎ 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشع - الميانة - اليف - القس - 

الاثتحار ب انخراط الفرد فى جماعة - الإيثار - الكرم - أوضباع 

السلوك - تحديد القبيلة للأخلاق ‏ الأخلاق البداثية بالقياس إلى 
الأضلاق الحديئة - الدين والأضلاق 


من ببن واجبات الوالدين أن ينقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » لآن 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ؟؛ وإنه ليتلى إنسانيته شيئاً فشيئاً 
كلما تلق جانباً من الثّراث الخلتى والعقلى الذى شدلفه له الأسلاف ؛ والطفل 

من الوجهة البيولوجية سبي الإعداد للمدنية » لأن غرائزه تبيئه المواقف 
الرئيسية والتقليدية ولانشتمل 1 إلا على الاستسجابة للمثير ات الى توافق الغابة 
أكثر من موافقتها للمدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية فى 
نازع البقاء » ولم نسمها رذيلة إلا لأنها تاكأت فى وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستلزم وجودها - فلست الرذيلة ‏ إذن ‏ ضربا من 
السلوك الراق » بل هى ف العادة ارتداد بالإنسان إلى ساوكه القديم الذى 
حل مكاله سلوك جديد ؛ فن الغايات التى ينشد تحقيقها التشريع الحاقى 
أن يوائم نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتغير - أو الى تتغير ببطاء - مع 
حاجات اللياة الاجماعبة وظروفها المتغيرة . 


لبث الحشع وحب العّلك والحيانة والقسوة والعنف أمورا نافعة للحيوان 
و للإنسان مدىأجيال بلغت من طوطها حداً تعذر معه على كل ما لدينا من قوانين 
وتربية وأخلاق ودين أن تزيلها إزالة ثامة اولان لبعثها بحبى فى 


يومنا هذا قيمة فى حقظ البقاء 4 فالحبوان ” يتتحم نفسبه طعاما لأنه لا يعلم متى 


ااه 


عساه أن يحد القوت مرة أخرى » وهذا الارنياب فى ظروف المستقبل هو 
منشأ الدشع ؛ فالرجل من قبيلة «ياقرت» يأكل أربعين رطلا من الحم فى 
يوم واحد وكذلك تروى قصص كهله ‏ وإن نكن أقل منها بطولة - عن 
الاسكيمو والسكان الأصلين فى اسثراليا2© » وإن الاطمئنان الاقتصادى 
الذى هومن نتائج المدنية 1 حداثة العهد بحيث يتعذر عليه أن يزيل هذا 
المشع الطببعى ى الإنسان » الذى لا بزال يظهر فى حب الآلك الذى لا يشبع ؛ 
حتى لثراه يدفع الرجل الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحباة » 
أن يسَخرْنا الذهب أو غيره من السّلع الى يمكن تحويلها إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجى؛ ؛ وليس اللتشع للشراب كالمشع للطعام لآن معظم ابلهاعات 
الإنسانية قد احتشدت حول يابيع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
يوشلك أن م الإنسان حميعاً » وهم لا بطلبونه عن جشع بقدر ما يطابونه 
ليدفئوا قى أنفسهم برودة يحسونها ؛ أو لمحوا من ذاكرتمهم هما يشقهم - 
وقد يطلبونه لمجرد أن ما نحت أيدمهم من الماء لا يصلح شراباً . 

والحيائة ليست عريقة القدام كابفشع » ذلك لأن الحوع أسبق إلى 
الوجود من الملكية ؛ ولعل ١‏ الهمج » البدائيين فى أسط صورم أكر 
الناس أمانة2)29 و فالكلمة يقواوما مقدسة ) كا يقول «كولن معطزه »ا 
عن قبيلة الموتنتوت اوم لا يصطنعون شيئاً ما تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد والخيانة »© ؛ لكن هذه الأمالة' الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات الى ربطت أجزاء الأرض بعضها ببعض » لآن وسائل أوروبا 
استطاعت يعدثلء أن تعلم هذا الفن الدقيق للهوتنتوت ؛ فالحيالة بصفة عامة 
تنشأ مع المدنية ؟ لأنه فى ظل المدنية يزداد الجال الذى يتطلب دهاء السياسة 
انساعاً » إذ تزداد الأشياء الى تغرى الإنسان بالسرقة » وتربيتنا لأبنائنا 
شيم على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت المللكية بين البداثيين جاءهم 
فى إثرها الكذب والسرقة220© , 
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وأما جرائم الافنئات والاعتداء فهى قديمة قدام” الاشع ؛ فتقائل الناس 
على الطعام والأرض والمرأة قد روَّى الأرض بدماء البشر» لم ينج من ذلك 
جيل واحد من الأجبال وغثتى نور المدنية الواهن المتقطع ببطانة من ظلام ؛ 
كان الإنسان البداثى قاسيأ إذ كان حتسما عليه أن يكون كذلك ؛ فقد علدّمته 
الحياة أن تون ذراعه على استعداد الضرب دائماً » وأن يكون له قلب 
يستسيخ « القتلى الطبيعى » وأسُوّد الصحائف التى تصادفك وأنت تقرأ علم 
الأجناس البشرية » هى تلك التى تروى لك عن التعذيب الى يسود اللحياة 
البدائية » وعن الفرح الذى ينتشى به كثير من البدائيين رجالا ونساء ‏ فيا 
يظهر ‏ إذا ما أنزلوا بأحد 0505 ؛ وكثير من هذه القسوة كان من اوازم 
الحرب » ففى حدود القبياة الواحدة » تمد أساليب التعامل أقل وحشية » 
فيعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاماون عبيدهم - برقة لاتقل فى شىء عما تعوده 
الدنية من ذلك692 لكن لما كان الناس مضطرين اضطراراً أن يقتاوا إبان 
القتال » فقد علدّمهم هذا أن يقتلوا كذلك أيام السلم ؛ وكم من البدائيين 
لا يرون وسيلة لفض النزاع إلا إن مات أححد المتنازعين ؛ وكشر من القبائل 
لا يرتاع أبناوكها إذا اغتال إنسان إنساناً ‏ حتى إن كان القتيل من أبناء المشرة 
نفسها ‏ مثل ابلزع الذى كنا نحن الحدثين تقابله به ؛ فأهل « فويجى ع 
ةمعن" لا يعاقبون القائل بأكيز من لفيه ححبى ينسى زملاواه جرعته ؛ 
وقبائل الكفئر تمد" القاتل مسا + ويطاليو: نه بتسويد وجهه بالفحم ) 
ولكنه بعدئذ إن غسل جسده ومفمض فه و صبغ جلده بلون 0 
قباوه ف اللجاعة , من .جديد » وأما #مج « فوتونا ) ملبانيم 
فهم - مثلنا ‏ يعدون القاتل بطلا910» ؛ وفى بعض القبائل ترفض المرأة 
أن تتزوج من رجل لم يقتل أحداً فى قتال » سواء فى ذلك أكان القتال 
سلم الأساس أم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطياد الرءوس ابى 
لا تزال باقية فى الفليين حتى اليوم ؛ وعند قبيلة : دياك » عادبر0 يكون , 
للرجل الذى يعود من مثل هذا الصيد البشرى بأكير عدد من الرءعوس » 


ماقام 


أن يختار من يشاء من بنات القرية » والبنات يشتهينه زوبجا لأنمن 
يدركن أعن قل يصبحن د يلقاء مثل هذا الروج 25 أمهات لرجال 
شجعان أقوياء000192*) 


حيث يغلو الطعام ترخص الحياة » فأبناء الإسكيمو لامندوحة لم عن 
قتل والدميهم إذا ها أصبح هرثلاء من الشيسخوخة بحيث لايقوون على شىء 
ولا يصلحون لثىء » فالامتناع عن قتلهم ف مثل هذه الدالات يعتير يحافاة 
اواجت النبوة © ::وسياة الرجل البداق رخيسة عل تقس لأنه يقل ثقننه 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا اليابانيون ؛ وإذا ما أسىء إلى شخص فاتحر 
أو أنزل بنفسه الأذى » فالمسىء لا بد أن يجرى مجراه فى ذلك .وإلا علد 
٠‏ منبوذا من المجتمع 44:0 » وما أقدم الانتحار تخلصا من الد"نّس والعار ؛ وكل 
شىء قد يكى سب للانتحار » فقد انتحر بعض المنديات من شمالى أمريكا 
لأن أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وانتحر شاب من جزيرة 
«وتروبربائد» لأن زوجته د علدت كل ما كان لديه من تبغ 400 : 
وأخذت المدنية على نفسها فيا أخمذت أن تحول اللحشع عند الإنسان إلى 
اقتصاد » والاعتداء إلى حجاج » والاغتيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وما كان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأكل الضعيف 
بوساطة القاثون ؛ وإن ابلماعة لتفنى إذا ما سمحت لأبنائها أن يقف بعضهم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم أن يقفوه جماعة” إزاء غير ها من المماعات » 
فالتعاون الداخلىهو أول قانونللتنافس الحارجى » وتنازع البقاء لا يذّبى بتعاون 
الأمراد بعضهم مع بعض » إنما هو ينتقل إلى المماعة بعد أن كان للفرد » ولو 
تساوت الظروف فى جماعتين إلا فى أن إحداهها يستطيع أعضاوها ل وأفراد 
أن يتحد بقاوع نع قفن فين ال تستطيع أن تسبق الأخرى فى ميدان 


)١(‏ تكون هذه الفكرة نسدف موضوع المسرحية الى ألفها سج عودررة وعتراها : فق 
الغرب 17000 سرهاوء/17 طا آه بإوطترواص له 
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التنافس سيقًا ينئاسب مقدرأه . مع مقدار ها بداخلها من تثعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل جماعة تشريع أخلاق تلقنه لأفرادها » وتبى لم فى أفئدتهم 
ميولا اجمّاعية تقلل من الحرب الطبيعية التى هى من شأن الأحياء » وإتما 
تفعل ابلماعة ذلك لأن هثلاء الأفراد هم حلفاؤها وأركانها المستورة ؛ وهى 
ثوابد طائفة من الحصال أو العادات فى الفرد من شأنها أن تعود باانفع على 
الماعة » ولذا تسمبا فضائل ؛ كا تمر النفوس من أضدادها بأن تسممها 
رذائل ؛ ومبذه الطريقة ينخرط الفرد ‏ فى ظاهره إلى حد ما فى سلك 
الهاعة » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 

0 يكن أو كاد ألا يكون ‏ توليد العواطف الاجتاعية فى نفس 
١‏ الهمجى ؛ بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فلئن كان تنازع الحياة قد شجع على قيام الشروعية » فقد عزز تنازع الملا 
الشعوربالفردية ؛ وريما كان الإنسان البدائى أسرع من الإنسان المعاصر استعدداً 
للتعاون مع زملائه فقدكان أيسر عليه من الإنسان المعاصر أن يتَاسلك اجيّاعياً 
مع زملائه لأن الأخطار والمصالح الى كانت تربط بالمماعة كانت أقوى منها 
الآن » كما كانت أملاكه أقل من أن تجعله يترد بمصالح من دون 
زملائه69» ؛ لقد كان الإنسان البداتى عنيفاً جشءاً » لكنه كان كذلك 
رحها كريا » مستعدا لاقنسام ما معه حى مع الغرباء » ولتقدىم الهدايا 
لأضيافه000) فكل قارى* يعرف كرم البدائين كيف كان بدفعهم ف قبائل 
كاير إلى حد تقدم زوجة المضيف أو ابنته إلى نزيل بينه880» ورفص مثل 
هذه التحية أثناء الضنيافة بعر عندهم إبذاة شديدا. لشو رهم .أشغور 
المضيف وشعور المرأة فى آن مع ؛ وإن ذلك لن المشكلات البى يصادفها 
المبشرون ؛ والمعاملة التى يتعامتل مها الضيف إبان إقامته تتوقض على الطريقة التى 
عالج مما أمثال هذه التبعات فى أو ل قدومه250 ؛ ويظهر أذ الإنسان البدائى قد 
كانيشعر نحو امرأته شعور الغيرةعلى ملكه لاشعور الغيرة ابخاسية » فلا يسى ء 
إلبه أن تكون زوجته قد وعرفت» رجالا غره قبزو اجها منه » ولايواذيه أنها 


ب 48 سم 


الآن تضاجع ضيفه » لكنه يثور بالغضب- باعتباره مالكا لا باعتباره عاشقاً 
إذا م رآها- قضهمااجع رجلا بغر استئذاله ؛ وبعض الآز واج فى أفريقيا 
بعير ون زوجاتهم إلى الغرباء لتسهيل أمور للم عند هوذلاء(""» 

إن قواعد امجاملة كانت من التعقد لدى معظ. الشعرب الساذجة #بمثل 
ماهى عليه لدى الأثم الراقية37> فكلى حاعة لها طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
والتوديع » فإذا ما التقى شخصان فقد يتحاكان بالأنوف أو تشم أحرهم| 
الآعرء أويضرب كل منهما زميله ضربا رقيةا2©*9 ولكن هؤلاء الناس - 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن يةبدّل أحد منهم أحدا ؛ وبعض القبائل الغليظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الإلسان الحديث » فصيادو اأرءعوس 
البشربة من قبيلة ٠‏ دياك » يقال عنهم إنهم ١‏ وديعون مسالمون ) فى حياتهم 
المنزلية ؛ وهنود أمريكا الوسطى يعتيرون حديث الرجل الأبيض بصوت 


عال وساواكه الفليظ من علامرات سروم ثر رلته وثقافته البدائية 629 1 


إن كل اللياعات البشرية تقريبا تكاد نتفق فى عقيدة كل منها بأن سار 
المباعات أحط منها ؛ فالهنود الأمريكيون يعدون أنفسهم شعب الله الختار» 
عله «الروح الأعظم ) خاصة ليكون مثالا يرتفع إليه البشر ؛ وتمبيلة من 
القبائل الهندية تطلق على نفسها « الناس الذين لا ناس سواهم » وأخخرى 
تطاق على نمسها ١‏ الئاس بين الناس'» وقال ١‏ الكاربيون ) وطانةه© « ين 
وحدنا الناس » » وكان الاسكيمو يعتتدون أن الأوربين إنما ارتحلرا* إلى 
جر ينائده لينفئوا عنهم: طرائق العيش الصحيحة والفضائل "© ونتيجة ذلك 
أن الإنسان البدائى لم يكن يدور فى خلده أن يعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القيود الخلقية الى يلتزمها فى معاماته لبى قبياته » فهو صراحة يرى 
أن وظيفة الأخلاق هى تقوية حاعته وشد أزرها نجاه سائر ابلهاعات » 
فالأرامر اللدلقية واغرّمات لا تنطبق إلا على أهل قبياته » أما الاخحرون 
فهالم يكونوا ضيوفه » فباح له أن يذهب فى معادائهم إلى الحد المستطاع (90؟ 


اكه 


ليست التقدم الحانى فى التاريخ متمثلا ى تحسن التشريع الحلى بمقدار 
ما هو متمثل ى توسيع الدائرة الى م فها » فأخلاق الإنسان الحديث 
ليست بالضرورة أمعى من أخلاق البداق » ولو أن التشمريعيين اللنلقيين قد 

يختلفان فيا بينهما اختلافا بينا من حيث المضمون والتنفيذ والأداء » اكن 
الأخلاق الحديثه ف اليا يام العادية تنسع نطاقا بحيث تشمل عددا أكر من 
الناس عن ذى قبل حدولن أن هذا التوسع قد أخخذ يقل تدر يجا 0*) ذلك 1 
لما جعلت القبائل تحتشد فى وحدات أكير تسمى "دولا » فاضت قواعد 
الأخلاق عن حدود القبيلة ؛ م لما اتصلت الدول بوسائل المواصللات 
أو بالخطر المشتّرك » تسللت الأخلاق من دولة إلى دولة خلال الدود » 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده الخلقية على الأوروبيين جميعا » ثم 
على الحنس الأبيض كله » ثم أخيراً على البشر أجمعين ء ورا لم يخل عصر 
من العصور من أصعاب الثل العليا الذبن تمنوا أن يحبوا الثاس جيعا حههم 
بحر امهم 4 وريتا كانت أصواتهم دانما صيحات فى واد بلقم من قوميات 
وحروب »؛ لكن عدد هؤزلاء الئاس أو حتى لسيم..م العددية إلى غير هم 2 
قد زادت اليوم عل الأرجح 0 خلت السياسة م٠‏ ن الأخلاق » فهئالك 
أخلاق ف التجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه النجارة يستحيل قيامها 
يغير شىء من القبود والقانون والثقة » فإن بدأت التجارة فى القرصية » 
فق صعدت إلى ققة الأخلاق , 

ذلك لأن اللياعات الإنسائية قد ارتضت أن تقم تشريعاتها اللحلقية على 
أساس من المنفعة الاقتصادية والسياسية الصريحة » إذالفرد ا 
الى تميل به نحو | إخضاع مصالحة الشخصيةلمصالح اهتمع » أونحو طاعة القوانين 
اخرجة للصدور إذا لم يكن ثمة من الوسائل المنظورة ما يفرضها عليه ال 


6 دمع ذلك فالمدى الذى يطبق فى حدوده التشريم الملقى قد أعذ يشيق منذ المصسور 
الوسطى لتيجة لنشأة القوميات . 


[الاة ل 


فلكى تقهم المجتمعات على الأفراد حارساً غير منظور » ولكى تقَوّى فهم 
الدوافع الاجتاعية ضد الدوافع الفردية بما تثيره فمهم من آمال قوية ومخاوف 
قوية » فإنها استخدمت الديانة وإنلم تخترعها + ولقد عير اللحخغراى القديم 
«سترابو» عن أكثر الآراء تقدمآ فى هذا اللموضوع منل اسعة عشر 
قرنا فقال : 

إنك فى معاملتاك لحشد من النساء » على 'أقل تقدير » أو معاملتك لآية 
#موعة من الناس اجتمعتكا اتفق » لا تستطيع بالفلسفة أن تؤثر فهم ء 
إنك لا تستطيع أن تواتر فهم بالعقل أو أن تقنعهم إقناءا بضرورة الوقار 
والورع والإبمان كلا » بل لا بد هم من اللحوف الدبى أيضاً . ولايمكن 
إثارة هذا الدوف فى نفوسهم بغير الأساطير والأعاجيب ؛ فالصواعق 
والدروع والصوبدانات والمشاعل ورماح الآلمة » كل هذه من الأساطر ( 
وكذلك منها اللاهوت القديم من أوله إلى آآخره ؛ لكن مؤسمى الدول 
حرصوا على هذه الأشياء باعتبارها عفاريت “يفزعون ما السلاج من 
الناس ؛ ولما كانت هده طبيعة الأساطير (الميثولوجيا ) ثم للا احتلت الأساطير 
مكاتها فى إطار الدياة المدنية والاجيّاعية كبا احتلت مكانتها كذلك فى تاربخ 
الوقائع الملموسة » فقد اسك القدماء بنظمهم فى تربية أطفالهم وطبقوها 
حتى سن النضوج » وآمنوا بأنْهم ستطيعون بوساطة الشعر أن مذبوا أية 
فترة من فتّرات الياة عند الناشى* ؛ أما اليوم + وعد أن مر هذا الزمق 
الطويل » أصبح التاريخ وأصبحتالفلسفة قمقدمة ما يربّى به النشء ؛ مع أن 
اافلسفة لاتصلح إلا لاقليل » بينا الشعر أصلح مها للشعب بصفة عامة و80" , 

لزي فسرعان ما تسبغ العقيدة الديفية على الأخلاق لوا من التقديس ء 
لأن ما هو فوق الطبيعة يضيف أهية يستحيل أن تكنسها من تلقاء افسها 
الأشياء الى تعرفها بالتجربة الحسية والتى تفهمها بردها إلى أصوها ع 
فالحيال أيسرٌ وسيلة” من "العلم ف حكم الناس ؛ ولكن هل كانت هذه 
الفائدة اللخلقية هى أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟ 


لاكرة . 


لقصل لايع 
الدين 


صصص ب 


الملاحدة البدائيود 


إذا عرفا الدين بأنه عبادة القنوى الكائنة فوق الطبيعة . فلا بد لنا من 
البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب . فيا يبدو ليس لم ديانة على الإطلاق 
فبعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن لم عقيدة أو شعائر دينية يقيمومها 
بحيث يراها المشاهدون ؛ دم يكن لم لوطم ولا أصنام ولا آة ؛ وكانوا 
يدفنون موتاهم بغر احتفال » فإذا ما فرغوا من دقهم لم بده علوم 
ما يدل على أنهم بتمون لأمرهم بعد ذلك إطلاقاً » بل أعوز هم دى الحرافة 
ذلك او أخذنا بأقوال الرسصّالة فلم نظن بأقوالم الإسراف الذى يعر على 
التصديق 210 ؛ وأما أقرام «الكامرون ؛ فلم يعثر فوا إلابآلطة الشر وحدها » 
ولم يحاولوا قط إرضاء هر“لاء الآلهة على أساس أن المحاولة فى هذه السبيل 
عمث. لا يجدى ؛ وقبيلة « فيذا » فى سيلان اعثرفت باحيّال ومجود الآلية 
وخلود الروح » لكلهم لم يجاوزوا ذلك الحد” بحيث يدون الصلاة 
أو يقدمون القرابن ؛ وسأل أحدته, - سائل” عن الله فأجاب فى حيرة 
فيلسر ف حديث : ١‏ أيكون على صخرة أم على تل من تلال الث الأبيض أم على 
شجرة ؟ إفى لم أر قط إلهآ اليك ؟؛ وهنود أمريكا القمالية تصوروا إها 
لكنهم لم يعبدوه ؛ وظنوا - قا ظن أبيقور- أله أبعدمنأنيعنى بأمو رم اس 
وقال هندى من قبيلة ١‏ أبييون ) ها عساه أن يحير عالما من علماء الميتافيزيقا » إذ 
قال فى لهجة كو نفوشية ( إن آباءنا وأجدادنا كانت تهدهم هذه ارش هما 
لا برجون شيا سوى أن ينبت للم السهل كلا ويفحجئر لم ماء لتَطلعيّ” جياد هم 


5 


وتشرب ؛ إنهم لم يشغلوا أنفسهم أبدآ بما يحرى فى السماء » ويمن ذا عسى أن 
يكون خالق النجوم وحاكها ؛ » ولما كان الإسكيمو يُسألون من ذا صنع 
السماوات والأرض » كانوا يجيبون دائماً بقولم « لسنا ندرى,59 ؛ وسثل 
رجل من ١‏ الزولو» : « إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا رأيت 
الشجر ينمو 4 فهل تعر فك من حخالقها ومن حاكمها ؟ ) أجابى ساطة 
بقوله و كلاء فنحن نراها » لكثنا لانستطيع أن تعلم ألى جاءت + ويظهر أنيا 
جاءت من تلقاء أنفسا ,12م) 

على أن هذه حالات نادرة ااوقوع » ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تم" البشر حميعاً اعتقاداً سلها ؛ وهذه » فى رأى الفيلسرف » حقيقة 
من الخقائق التاريخية والنفسية » فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنها 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معنى" قبل ذلك بالمشكلة فى ذاتها » أعنى مشكلة 
العقيدة الدينية من حي قدام أظهورها ودوام وجودها 3 8 أساس هذه 


التقوى الى لا بمحوها تلى ع من صدر الإنسسان ؟ 5 


١‏ - مصادر الدين 


اللدوف ‏ آنا قال لوكريشس- آول أمهات الآلهة » وخخصوصا الحوف من 
الموت » فقد كانت الحياة البدائية محاطة بئات الأخطار » وقللا جاءتها المنيّة” 
عن طريق الشيخوة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوضحة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أويبمرض 
غريب يفتك ها فتكا » ومن هنا لم يصدق الإنسان البدانى أن الموت ظاهرة 
طبيعية2919 و 5 اه إلى فع لالكائنات اللحارقة للطبيعة » فى أساطير سكان بريطانيا 
الجديدة الأأصليين » جاء الموث نثيجة خخطأ أخطأته الآلحة» فقد قال الإله احير 


لا واه 


«كامبينانا » إلى أخيه الأحمق «كورفوفا ) : « اهبط 0 
جلودم حىَ يتخلصوا من الموت ؛ ثم أنىئ' التعابين أن موتها منذ اليوم أمر 

محتوم » فخلط «كورقوفا » ببن شطرى الرسالة بحيث باغ ل 
وقضاء الموت للإنسان1» ؛ وهكذا ظن كثر من القبائل أن الموت مرجعه إلى 
تقلص الحلد » وأن الإنسان يلد لو استطاع أن يبدل بجلده جلد؟ آخردة" , 


وتعاونت عدة عوامل على خخلق العقيدة الدينية » فنها االحوفامن الموت ؛ 
ومنها كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث التى تأتى مصادفة أو الأحداث التى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها » ومنها الأمل فى معونة الآلهة والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حل سعيد » وكان أهم ما تعلقت به دهشهم وما استوقف 
أنظار هم بسره العجيب ها الخنس و الأحلام » ثم الأثر الغريب الذى محدثة 
أجرام السماء فى الأرض والإنسان ؛ لققد ممت الإنسان البدائى لهذه الأعاجيب 
البى يراها ى نومه » وفزع فرعا شديداً حين شهد فى ريئاه أشخاص أولئك 
اللدين بعل يعلم 1 علم اليقين أنهم فارقوا الحياة ؛ لقد دفن موتاه بيديه ليحول 
دون عودمم ؟ لقد دفن هع الموتى ألوان الطعام وسائر الختاجات حى لا يعود 
ليت من 'جديد فيصب عليه لعنته » بل كان أحيانا يترك للميات الدار الى 
جاءه فا الموت » وينتقل هو إلى دار أخرى » وى بعض البلدان كان 
الإنسان البدا يتخرج الحثة من الدار خلال ثقب فى الحائط » لاهن بامبا ع 
5 يدور مها حول الدار ثلاث دورات سريعة » لكى تلسى الروح أين المدخل 
إل تلك الدار فلا تعاودها أبدا(2 , 

مئل هذه الأحداث الى كانت تصادف الإنسان البدا فى حياته » أقنعته 
بأن كل كائن حى له فس أو حياة دفيئة ق “جوفه » يمكن انفصاها عن الحسد 
إبان المرض والنوم والرك ؟ سجاء فى كاب دن كتب ١‏ يوبيانشاد » ف المند 
القدمة : رلا يوقظن 5 انما إيقاظاً مفاجيا عنيفاً ؛ لأله م ن اضعب الأمور 
علاجا أن تضل الروح فلا تعرف طريةها إلى “جسدها 20١1020‏ وليستث الروح 


ب اسه 


بقاصرة على الإنسان وحده ؛ بل إن لكل شىء روحاً » والعالم الخارجئ 
ليس مواتا ولا خلواً من الإحساس » لكنه كائن حىّ دافق الحياة2"© موأو 
لم يكن الأمر كذلك ‏ هكذا ظن الفلاسفة القدامى ‏ لكان العالم مليئآ 
بالأحدات الى يستحيل تعليلها » مثل حركة الشمس » أو اليرق الذى 
يصعق الأحياء » أو تهامس الشجر». وهكذا تصور الناس الأشياء و الحوادث 
مشخصّة قبل أن يتصوروها جوامد أو مجردة ؛ وبعبارة أخرى سبقت 
الديائة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هى ما فق الدين من 
شعر » وماق الشعر هن دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها » فى عينى 
الكلب الك هشكتيئن إذ يرقب هما ورقة حملتها الريح أمامه » فربما ظن 
إزاءها أن لها روحا نحركها من باطنها » وهذا الشعور نفسه دو الذى تصادفه 
فى أعلى درجاته عند الشاعر فها بنظم من قصيد ؛ فى رأى الإنسان البداق- 
و' رأى الشعراء فى كل العصور ‏ أن ابحبال والأنهار والصخور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والدماء » كلها أشياء مقدسة لأنما العلامات 
اللنارجية المرئينّة للنفوس الباطنية اللخفية ؛ وكذلك الحال مع اليونان الأقدمين 
إذ جعلوا السماء هى الإله « أورانوس» » والقمر هو الإله و سلان» ء 
والأرض هى الإلحهة و جى» » والبحر دو الإله « بوزيدن » » وأما الإله 
« يان » فى كل أرجاء الغابات ى وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الأقدسن كانت ن. أول أمن ها عامرة بابلمن والشياطين والسحرة والمَراذة 
والأقزام وعرائس ابحن وإنك لتلمس هذه الكائنات الحنيّة مبثوثة فى 
موسي ( فاجئر » وى مسرحيات «إبسن” » الشعرية ؟ والفلاح الساذج 
فى إبرلندة لا يزال يؤمن بوجود اللحنيات » ويستحيل أن يعرف بشاعر 
أوكاتب مسرحى على أنه من رجال النبضة الأدبية هناك إلا إذا أدخل 
الحسْيلت فى أدبه » وإن فى هله النظرة الروحائية لحكمة” وجلا" » 
فن الحر الذى يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتلك للأحياء ؛ 


به ااه 


والنفس اللساسة ‏ كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية ل 
ترث كأنما : 

( الطبيعة قد أخمذت تنبدى فى هيئة مجموعات كرى من كائنات ححية 
مستقل بعضها عن بعض ؛ بعضها مر وبعضها خى” » لكلها جميعاً من طبيعة 
العقل » ثم هى جميعاً من طبيعة المادة » ؤهى كذلك حيعاً تمرج فى أنفسها 
ين العقل والمادة فتكوّن بذلك سر الوجود العميق . . . إن العال هلىء بالالهة ! 
فن كل كوكب ومن كل صخرة ينبئق وجود يشيرنا بنوع من الإحساس 
الذى ندرك به كثرة ما هنالك من قَوَى شبمة بقرى الآلمة » فنها القرى 
زه لقعت » ونا ايل وجا الفخل 4 سيرك 5لا ين البياة والأرفين 
لتحققى غاياتما التى كتمها فى أجوافها سرا 0١9)‏ 


' - المعبودات الدينية 
الشمس - النجوم -. الأرضص -“' المنس - الحيوان - العاوطمية ب 
الانتقال إلى مرسلة الآلهة البشرية س 00 عبادة الأسلاف 
لا كان لكل شىء روح » أو.إله خبى” ؛ إذن فالمعبو دات الديلية لاتقع 
نت الحصر » وهى تقع فى سنة أقسام : ما هو سماوى » وما هوأر ضى ) 
وما هو جنسىا ؛ وما هوحيوانى » وما هو بشرى » وما هو إلى ؛ وبالطيع 
ان بتاح لنا قط أن نعلم أى الأشياء فى هذا العالم الفسيح كان أول معبود 
للإنساين ؛ وربما كان القمر بين رات ون و أننا اليوم نتحدث 
أغاتينا الشعبية عن ١‏ الرجل | الذى يسكن القمر » كذلك صورت الأساطير 
الأولى المقر رجلا شجاعا أغوى النساء وسيسب هن الحخيض 50 
ولقد كان القمر إِها محيبا للنساء » عبد ننه لأنه حاون بين الآلمة ؛ وكذلك 
تخد القمر الشاحب" مقياسا لزمن ؛ فهو فى ظهم مميمن على ادو , 
ويتزل من المهاء المطر والالج ٠‏ حتى الضصفادع تضرع للقمر بالدعاء 
لينزل لها المطر© 2 , 


لا “اهاب 


ولسنا ندرى مبى حلت الشمس محل القمر سيدة على دوأة السياء » عند 
الديانة البدائية ؛ وربما حدث ذلك حين حلت الزراعة محل الصيد » فكان 
نيار كيين عدنا فقول الثل واو فصول أطضناد: 2 رافرك اسان أن 
حرانة الشمس هى العلة الرئيسية فيا تدره عليه الأرض من خيرات ؛ عندئل 
القلبت الأرض ف أعين البدائين إلمة تخصها الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة لآنها عثابة الوالد الذى نفخ الحياة فى كل شىء حى 25١١‏ 
ومن هله البداية الساذجة هبطث عبادة الشمس إلى العقائد الوثلية عند 
الأقدمين و يكن كثير من الألحة فما بعد سروى تشخيص ااشمس وتجسسيد لها ؛ 
ألم يقنّض اليونان على أناكسجو ران بالنى لآنه استباح انفسه أن يذهب 
بالظن مذهبا مؤداه أن الشمس ليست إها » بل هى كرة من الثار تقرب 
فى حجمها من « بلبوننز ؛ ؟ وكذلك استبقت العصور الوسطى بقيّة” من 
عبادة الشمس فى المالات الى كان الناس يصوروتما حول رءوس 
القديسين72 “© » وإمبراطور اليايان ق أيامنا هذه معدود عند معظم شعبه 
بأنه تجسيد لإله الشمس 2017© ع الحق أنلك لا تكاد ورين درانات 
ا القدم إلا ولا لون من احياة القائمة بيننا اليوم ؛ إن المدنيّة صليعة” 
أقلية من الناس أقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة الأرف ؛ 
أما سواد الناس وشمارهم فلايكاد يتغغر منهم شىء كلا مرت مهم ألف عام . 


وكل مجم شأنه شأن الشمس والقمر » يحتوى إهاً وهو بذاته إله » ويتحرك 
يأمر روح كامن فى جوفه ؛ وهذه الأرواح فى ظل المسبحية أصبحث ملائكة 
تتهدى سواء السببل؛ أو إن شئت فقل أصبحتلأفلاك السماء قادة” تسلك مها فى 
مسالكها » حي كار لم بلغ بن الطارة: العلجي. :انا عطاال الحارقا.' 
والسهاء نفسها كانت إلا عظيا » تقام لها العبادة فى تبتّل لها هى الى نكرل 
الغيث أو محبسه ؟ وكشر من القبائلالبدائية يستعمل كلمة ٠‏ الله ) لتعبى ١‏ الساء 
ولفظ الله عند « اللوبارى »؛ و « الدنكا » بمعئاها المطر » كذلك كانت السماء 


س١8‎ 


عند الغوليين هى الإله الأعظ » وكذلك الخال فى الصين » وق الئل 
الفيدية أنغا » معبى كلمة الله سه « السماء الوالدة ) » والله عند اليونان هو 
ربوس أو السهاء ( مرحمة السحاب» وهو « أهورا ) عنك الفرس ؛ أئه 
السماء الزرقاء©*29 , 

ولا نزال فى أيامنا هده نضرع إلى « السماء » أن تقيئا الشرور » ومعظم 
الأساطير الأولى تدور حول مور واحد » هو اللحصب الذى نتج عن تزاوج 
الأرفن :والسافء 

لأن الأرض هى الأخرى كانت إآً » وكل مظهر رئيسى هن مظاهرها 
كان يقوم على أمره إله ؛ فلتشجر أرواح كا لبى الإنسان سواء بسواء » 
وقطلم الشجرة »عناه قتلى” صريح ؛ وكان المهنود فى أمريكا الشمالية أحيانا 
يعزون هزيمتهم والحلاهم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار التى كانت أرواحها 
تتى «الحمثرَ » من الأذى ؛ وق جزر « هولقنًا » كانوا يعتيرون الأشجار 
أيام الإزهار حوامل” أجئّة » فلا يجيزون إلى جوارها ارتفاع الصوثت 
أو إشعال النار أو غير ذلك من سوامل الاضطراب حتى لايفسدوا على 
الأشجار الحبليات سكونها » وإلا لحاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها كا 
تجهض الرأة إن ألم ما الفزع ؛ وكذلك فى « أَبُويئنا ؛ دمتروطم لايرئذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنابله خشية أن 
يصيبه الإجهاض فينقلب أعواداً من القش العقم 2١9‏ و الفال » القدماء عبدوا 
أشجار غابات معينة كانت لدمهم مقدسة » وكذلك القساوسة ١‏ الدرديون» 
أن فى اجلتر امحدو ا د بق" أشجار البلوط ؛الذى لايزاليوحى إلينابشعيرة من 
الشعائر الحببة إلى نفوسنا 4 وأقدم عقيدة ديئية فى آنسيا - مما تستطيع أن تتعقبه 
إلى أصوله التاريخية ‏ هى تقديس الأشجار وينابيع الماء والأمهار وابلجبال 41١12‏ 
فكثر .من الحبال كان أما كن مقدسة ؛ اتخذنها الالحة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالز لازل فليست سوى آلمة ضجروا أوضاقواصدراً فهزوا أكتافهم 
وبعلل أهل « فبجى » الزلازل بأن إله الأرض يتقلب فى نومه ؛ وإذا ما زازلت 


8 هه 


الأرص عند قبيلة « ساموا » أخذوا يقرضون الآأرض بأسنائهم ويبتهلون إلى 
الإله ٠‏ مافنُوى ) #ذب0ة80 أله يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها إربا 
إربا22© ؛ والأرض عند الناس فى شتى النواحى المعمورة تقريباً هى ١‏ الأم 
الكترى؛ فاللغة الإنجلدرية البى كثيراً ما تكون يمثابة الرواسب الى مجمعت فبا 
العقائد البداثية أو اللاشعورية » تشير حتى اليوم بصلة القرى بين المادة والأمومة 
( مادة معناها :10016 والأم معناها ,م800 21١0)‏ وليس« إشتر» «وسبيل» 
و دميثر) و«اسيريز) 'و(أفروديت »؛ و«فينس”" )وه فرييا » إلا صوراً 
متأخبرة تسببا لإلحاث الأرض الأوليات اللا خلعن من خصوبتهن خصوبة 
على الأرض فأخر.جت من جوفها الخرات ,؛ وما وواه الناس عن ولادة 
دؤلاء الاقاف وتو اعون وعن موترن وهو سيضرات إل اطياف» إن 
هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات ثم نجفافه » والتجديد والملءحوظ الذى 
بطرأ على ححياة النبات حيئاً بعد حين ؛ وهذه الإلهات تدل يأنوثتهن على أن 
الإنسان البدائى قد ربط بين الزراعة والمرأة ؛ فلا أصبحت الزراعة هى 
الصورة السائدة فى الحياة الإنسائية » كانت إلاهات النبات هى سيدة 
الإلاهات جميعا ؛ ومعظظم الأرباب فى العصر القدم كان من النساء » هم حل 
مملهن الآلهة الذكور » حدنظهرت الأسرة الأبوية فوق الأرض ظافرة19© 

وكا يرى العقل البدائى فيا يقول من شعر عميق سررًا إهيا فى مو 
الشجرة » كذلك يرى يدا إهية فى حمل انين أو ولادته ؛ إن و الحمجبى» 
لا يعرف شيئاً عن البويضة وابرثومة المنوية » لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه » الى تشترك معا فى هذه العملية فيئفها » فهى كذلك تكن 
فى جوبها الأرواح ولابد من عبادتها » أليست هذه القدوى الحلااقة العجيبة 
فى سرّها » أعجب الكائنات جميعاً ؟ ففها تظهر معجزة الخصوبة والغو 
أوضح مما تظهر فى تربة الأرض نفسها ؛. وإذن فلابد أن تكون 
أقرب ما تسد فيه الآلفة قلونتها ؛ وتوشك الشعوب البدائية 
حيعً أن تعبدة الحنس. على صورة من الصور أو شعيرة من 


2 واه 


الشعائر ؛ ولم يكن أدناها » بل أعلاها مدنية » هو اللذى عبر من هذه 
العبادة تعبر كاملا ؛) وسترى هذه العبادة فى مصر والمند وبابل وآشور 
واليونان والرومان ؛ كان الناس يلون الوظيفة الحنسية واللحانب اللحفسى 
من آلنهم البدائية إجلالا عظما 0199© لالأنهم يرون ى ذلك شيئاً بن الهنااحشة 
بل لأنهم يرتبطون ارتباطا وجداني بالحصوبة فى المرأة وف “الآرض ؟ 
ولذلك عبدوا يعض الحيوان كالعجل والئعبان لأن لها فيا يظهر ‏ 
الققوة الإلهية فى الإنسال » أو قل إنهما يرمزان لتلك القوة فلا شك 
أن التعبان ى قصة عد"ن رمز .جنسى” يمثل العلاقة الحنسية باعتبارها أساس 
الشركله » وبوحى بأن اليقظة ابدنسية هى بداية السر والشرء وربنا يشر 
كذلك إلى علاقة أصبحت مغرب الأمال بين سذاجة العقل ونعم 
الفردوس0*) 

وتكاد لاجد حيواناً فى الطبيعة كلها من الجعّل ( الع ران ) المصربى 
إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره ها : فهئود 
«أوجبوًا سا0 » أطلقواسم « طوط ) على حيوائهم الخاص الذى يعبدونه؛ 
وعلى العشيرة البى تعبده ؛ وعلى كل عضو من تلك العشيرة ؛ ثم جاء علاء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعاوها اسها على مذهب ١‏ الطوطمة ؛ 
الذى يدل دلالة غامضة على أية عبادة لثشىء معدن وعادة يكون الشىء 
المعبود حيواناً أو نباتاً -. تتخذه جماعة ما موضع عبادتها ؟ ولقد واجدنا 
أنواعاً مختلفة من الطواطم فى أصقاع من الأرض ليس بينها رابطة ظاهرة » 
من قبائل الهنود فى شالى أمريكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة ٠‏ درائيد » 
0115 قلق الهند » وقبائل .اسثراليا1١»‏ ؛ ولقد أعان الطوطم 
باعتباره شعاراً دينياً . على توحيد القبيلة الى ظن أعضاها أمهم مرتبطون 
مع بر باطه » أو هبطوا حيعاً من سلالته ؛ فقبيلة «إراكو ؛ تعتقد ‏ على 
نحو شبيه بما يذهب إليه دارون ‏ أنهم سلالة التزاوج بين النساء وبين الدببة 


ب 1ك 
(*) انظر الفصل الثانى عشر ؛ الفقرة السادسة » من ابلزء الخاص بااشرق الأدقل . 


 ١ةوا/ال‎ 


والذئاب والغزلان » وأصبح الطوطم باعتباره شعاراً أو رمزاً ‏ علامة 
مفيدة تدل على ٠١‏ بن البدائيين من قربى» وعيزهم بعضهم من بعض ٠‏ م أخل 
على مر اازمن يتطور فى صور عتلمانية فكان منه الاثم والشارات » كهذا 
الذى نتخذه الأثم .من شعارات لما كالأسد أو النسر ء أو الأييّل' الذى 
تتخذه الجمعيات البَى تعمل على الإخاء بين الناس » أو هذه الحيوانات 
الحرساء التى تصنعها الأحز اب السياسية عندنا اليوم » لعُثيل رسو الفيلة 
أو صب البغال ؛ وكانت الامة والسمكة والحّمل ؛ فى رمزية العقيدة 
المسيحية إيان نشوما » بقايا القدم فى تمجيد الطواطم ؛ بل إن الحتزير 
الوضيع كان يوم طوطا لبو د السابقين للتاريخ 29 ؛ وى معفم الحالات 
كان الطوطم محرما لا يجوز لمسه ؛ ويوز أكله فى بعض الظروف » على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا تعدبا © » وقبيلة وغالا» فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال دينى رصين » ويقول أبناو'ها : « إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 
إذ نحن نأكلها » ؛ وما كان أشد دمشة المبشرين الأطهار » إذ هم يبشرون 
بالإنجيل لقبيلة « غالا » أن وجدوا بين هؤلاء السذاج شعيرة شديدة الشبه 
بالقند'اس عند المسيسحيين 2010 

ووز أنقدكان! دوف أساسالطوطمة » كما هو أساس كثير منالعبادات» 
وذلك بأن يكونالإنسان قد عبد" الحووانلقوته » فلم ير بدا من اسبر ضائه » 
فلا أن طهر الصيد” الغابة من وَحنْشها » ومهد الطريق للطمأئينة ا( تتوقن فى 
الحراة الزراعية » قت عبادةالحيوانولو ألما لمترّل" تمامالزوال؛وربما استمدت 

0 ).نقد نويد عا لكين كغيوية ى القيالة كيف ها أن المازطو سه مون تيون 
بها الإنسان إلى الاب » اللى مبابه الأبناء و مقتوئه لشدة بأسه وقوته » فيثورون عليه 
ويأكلون 6١١9‏ ويرى دركهام أن الطرطم رمز للمشيرة يهابه الفرد ويمقته ( ومن هذا كان 
وومقدسا, و و نجسا» فى آن مع ) لشدة سلطاذه عليه سلطاناً لا يذلب ولاستبداده استبداداً 


ترج الصدر 03 وأن الشعور ألدبى ف أساسه الأول هو ما كان لشعر له الغرد إذاء أول 
الأمر فى جحاعته الذين بيدم السلطة(4١1)‏ 


اس 


الآلحة البشرية الأولى طبعها من الآللة الحيوانية البى جاءت تلك الآلفة البشرية 
لما بديلا ؛.والانتقال مه, أولئك إلى هؤلاء و اضح فى القصص المشهورة الى 
تروى لنا نول الصورة الإلحية » واللبى تراها فى ١‏ أوقد ) الشاعر » وق 
كل شاعر من قبيلة من تراهم فى. لغات الأرض حيعاً » فتصف 8 تلك. 
القصص كيف كانت الآفة » أو كيف صارت حيوانية الصورة » وبعدئلك 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالالهة لا تترحها » ا نظل راتحة الاصطبل 
لاحقة بمكانه حتى بعد تحويله قصراً ريفياً منيفا ؛ حتى فى « هومر » الذى 
كان قد بلغ من الرق مبلغاً بعيداً » ترى الإلهة « جلوكويس أثيى » لها عينا 
بومة » و ( هيرى بويس )لا عينا بقرة ؛ والالحة أو الغيلان ف عصر 
وبابل ) كيدا الإنسانية وأجسادها الحيوانية تيين مرحلة الانتقال نفسها » 
ونعترف بالحقيقة عيئها » وهى أن كثراً من الآهة البشرية كانت يومآ 
آللة. حيوانية2؟9© , 

ومع ذلك فعض الالمة البشرية قد كانوا - فيا بظهر ‏ عند البداية 
رجالا من اموق ضخموا بفعل الحيال ؛ فظهور الموتى فى الأحلام كان 
وحذه كافياً للتمكين من عبادتهم » لأن العبادة إنلم تكن وليدة اللدوف ؛ 
فهى على الأقل زميلته ؛ وخحصوصا من" كانوا أقوياء إبان حياتهم » فألقوا 
الحوف فى نفوس الناس ؛ هررلاء يرجح جداً أن يل مبتداوا بعد موتب؟ 2010 
واذلك نحد الكلمة الى معناها ١‏ إله » عند كشير من الشعوب البدائية » 
معناها فى الحقيقة ٠‏ رجل ميت » ؛ وحتى اليوم » ترى كلمة « 14:ام5 ) 
فى الإنجليزية وكلمة ١ 08196 ١‏ فى الألمائية معناهما إما روح وإما شبح ؛ 
وكان اليونان يتركون بعوتام على نحو ما يتيرك المسيحيون بالقديسن 6159 ه 
واقد بلغث العقيدة فى استمرار حياة اموق وهى عقيدة تولّدت فى 
بدايها من الأحلام ‏ مبلغا عظيا حتى جعل البدائيون أحياناً يرسلون الرسائل 
لموتاهم بمعنى الكلمة الحرى الدقيق ؛ فى قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن يبعث بيخطاب ليت ؛ أسمعه عبد نم قطع رأس العبذ ليوئدى الرسالة» فإذا نسى 


2 


«لرئيس شيئاً كان يريد ذكره فى الخطاب » أرسل.عبداً آخر بنفس الطريقة 
اليكون « حاشية » للخطاب الأول05292 


ثم تدرجت عبادة الأشباح حتى أصبحت عبادة للأسلاف ؛ فقد بات 
الماس يخافون موتاهم جميعاً ويعماون على اسئر ضائهم عشية أن "بدولوا 
لعناتهم على الأحياء فيجلبوا لم الشقاء ؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نمو مجمعلها ملامة لتدعم امجتمع من -حيث سلطانه ودوامه ») 
ولاتمكين من روح المحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حى لقد 
شاعت شيوعاً سريعاً فى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما » ولاتزال قاآمة ومستولية على النفوسن بقوة فى اليابان والصمنالآن ؛ 
وإن كثير من الشعوب ليعبدون 0 دون أن يكو ن لدمهم لكات" 

ولقد هل هذا الانجاه على ربط أواصر الأسرة ربط وثيقاً ؛ على الرغم 

.من كراهة م لا النظام ؛ وكذلك كان لكثير من الجتمعات 7 
عمثابة إطار 0 يفتظم الأفراد فى مجموعة مماسكة ؛ وكما أن القهر الى 
إلى أن يكون ضميراً » فكذلك اللنوف تطور حتى أصبح تحبا ؛ فشعائر 
عبادة الناس لأسلافهم ؛ التى يرجح أنها كانت وليدة اللحوف فى أول الأمر » 
قد أثارت فى القلوب بعدئذ شعور الرهبة » ثم تطورت أخمراً إلى ودع 
وتقوى ؛ وكذلك ترى الاتجاه فى الالههة أن يبدءوا فى صورة الغيلان 
المفترسة ثم يلبون فى صورة الاباء الذين بحبون أبناءهم ؛ وهكذا يتحول 
القدم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود 55 زيادة الاطمئنان 
والأمن والشعور اللفاى لدى العابدين على الحد” من وحشية آلههم كا 
"تصوروها أولا » وتحوير ملاحهم تحويرا يلاثم الطور اللنديد ؛ إن البطء 
فى سير المانياة ليتمثل فى تأخخر المرحلة الى أحس” فا الناس بحب آنهم . 


(ه) بقايا عبادة الأسلات لا تزال قام: بينا متمثلة ف عنايئنا بالقبور وزيارضا 4 
وق قداسئا وصلاتنا من أجل امرك" - 


لل 0 


إن فكرة إله بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا أخيرا ؛ وقله 
برزت فى صورة واضحة بعد اجتدازها لمراحل كثيرة أخرجتها من تصور 
الإنسان محيطم خفضي” أو لكين كبر من الأرواح والأشباح نحيط بكل ثىء 
وتعمر كل شىء ؛ ثم التقل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
المعالم ممهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والحنسية » ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن.تكون فكرة الإنسانه 
عن الله بأنه وأب » قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » لأن معناها فى 
الأصل 4 أن الناس قد هبو امن الالحة بأجسامهم لا بأرواحهم فقط 1280 
ولذا لا تجد فى اللاهوت البدائى حداً قاصلا متميزاً من حيث النوع بين 
الآلغة والناس ؛ فعند اليونان الأقدسين١‏ مثلا ‏ كان الأسلاف آلهة 
والآهة أسلافا ؛ وتلت ذلك خخطوة فر فى التطور » حين مينر الناس من, 
بن هولاء الأسلاف القليط رجال ونساء بعينهم » كان لم امتياز خاص, 
دون سائر الأسلاف » فأسبغو | عاهم اونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
ومبذا أصبح أعلام الملوك آطة حبى قبل موثهم أحياناً ؛ لكثننا إذا ما بلغنا 


من التطور هذه المرحاة فقد بلغنا المدئينّة الى دونها التاريخ , 


"' - طرائق الدين 
السحر - طقوس الزراعة - أعياه الإباحة - أساطير الإله المبعرث - السحر 
والأرافة ب الجر و العلم ب الكهنة 

لا تصور الإنسان البداثى عالما من الأرو اح يجهل طريعتها وغاياتها » فقد عمل 
على اسير ضائها واجتلاما فى صفه لمعونته ؛ وم نهنا كانت [ضافته إلى الروسحانية 
الى هى جوهر الديناة البداثية » سحرا هو يمثابة الروحمن شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصور البو لينز يدون خضمنًا حقيقيا مليثابقوة السحر وأطلقو اعليهاسمن مانا » 
وكان الساحر فى رأمهم إنما يقتطر لم قطرات ضئيلة من هذا المور دالذىلايلتبى + 


ها١١١ل‎ 


والذى يستمد منه قدرته على السحر ؛ وكان ما يسمى « بالسحر المُثيل » 
هو أول الطرائق التى كسب مما الإنسان معونة الأرواح أولا والالحة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال التى يريد من الألة أن يؤدوها 
له » كأنه بذلك ميغر مهم بتقايده » فثلا إذا أراد الناس أن يستنزلوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبته من أعلى الشجرة ؛ 
ويحكى عن قبيلة الكفير أن حين تهدادها الحفاف » طلبوا إلى ميشرٍ أنه 
يذهب إلى الحقول ويفتح مظلئه 01 ؛ وى سومطره » تصنع الرأة المقم 
صورة طفل تضعها على حجترها راجية أن يجيئها بعد ذلك اللنن ؛ وى 
وأر خبيل بابار ) تصنع المرأة إذا ما أرادت لنفسها الأمو 20 عروسا 
من قطن أحمر » وتقوم بحركات إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معاومة ؛ 
كم تبعث إلى القرية بمن “يشيع أنها حمات » فيجىء أصدقارئها لهنثها ؛ الح 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا اللجيال إلا واقم عنيد ؛ وف قبيلة 
ودياك ») ى بورليو » إذا أراد الساحر أن يخفف آلام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه بحركات الوضع على سبيل لعثيل »2 لعله بذلك يوحى بقؤة جره 
إلىابلحدن أن يظهر » وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطنه ثم يسقطه 
على الأرض » آملا أن يقلده ادن المستعصى فتسهل ولادئه ؛ وى العصور 
الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يغزو الدباييس فى تمثال من الشمع 
يعثل صورته152) وهنود ببرو يحرقون الناس قاين قى دماهم »؛ ويطلةقون 
على هذا اسم إحراق الروح2©2"42 , وليس سواد الناس ف العصر الحخاضص 
بأرق من هذا السحر البداقى فى تريفهم 

كانت طرائق الإعاء بالقثيل “تستخدم بصفة خاصة لإخصاب التربة » 
فأر باب العلم فى زواوبشوون الأعضاء اتناسلية للرجل إذا مات فى عنفوانه » 
ثم يطحنونها ويسحقونها رمادا بذرٌ فوق الحقول2"10 ؛ وبعض الشعوب تختار 
للربيع ملكا وملكة من بين رجالا ونساتها » وتزوجهما فى حفل على » لعل 
الثربة تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار الثبات ؛ بل [نهم ق بعض 


- ل 


البلدان بضيفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا بعملية التذاوج 
علناً » حى لا يتركو! للطبيعة ‏ على الرغم من أنها ليست سوى طين بارد 
جامد عذر؟ بأنها لم تفهم الواجب الذى طلب إلمما أداوكه ؛ وق جاوة » 
يتصل الفلاحون وزوجاتهم اتصالا جنسياً فى حقول 30 ليضمنوا خحصوية 
إنتاجها('"© ذلك لآن البدائيين لم يفهموا نمو النباث بلغة النتروجين » بل 
فهموه -- بالطبع دون أن بعلموا أن للنبات ذكوراً وإناثاً ‏ على نفس 
الأساس الذى كانوا يعللون به إثمار المرأة ؛ ثم أليس فى استعاانا لكلمات 
عثل مار الطبيعة وللطبيعة وللمرأة معاً » ما يذكر نا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
عليه من شعر ؟ 

وتقام أعياد يختلط قبا ابلدنسان اختلاطاً بغر. ضابط » وهى فى معظم 
الحالات إنما تقام فى قصل البذار » مثابة أمسر بوقدف القو انين اللداقية حيناً 
( وهى تذكر الناس با كان فى علاقاتهم الحنسية فى أيانهم الماضية هن 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحاث من" بهم عقم من 
الرجال من جهة » وليحاء للأرض فى فصل الربين بأن تخرج عن تحفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » لتتقبسّل ما بذروه فها هن يلور » وتربى؛ نفسها 
لإخراج نناج طيب من القو ت » وتقام هذه الأعياد عند عدد كبير من 
الشعوب الفطرية » وخصوصاً بين أهل كامرون ف الكنغو » والكثير » 
والهوتلتوت » والبانتو وق ذلك يقول 9ه . رولى ) لإ»ربرهظه .1] 5 
عن رجال الدين فى بانتو : 

« إن أعباد المتصادشية فى خصائصها بأعياد « بادوس » ر عنداليونان)... 

فإنه يستحيل على إنسان أن يشاهدها دون أن يأخذه السجل . ٠.‏ فهم لايكفون 
فى هذه الإياحة الحنسية الكاملة بهم" من لَسَصر حديثاً » بل لا يكتفون بهم 
من طال أمد تنصره » لكنهم غير أن لوقت ليشاهد فليم بالأنيار. 
معهم فى إباحتهم ؟ عندئذ لا يحول الناس حائل” دون الانعماس قى الدعارة » 
وهم لا بنظرون إلى الزنا نظرة فا أثر من معى البشاعة » بسيب الظروف 


س١1"‎ 
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الى تحيط مبم حيئئذ ؛ بل [نهم لا يسمحون مرجل حضر الاحتفال أن 

وتظهر أعياد كهذه ق عصور الدية الى دونها التاريخ » فاحتفالات 
« باختى ») عند اليونان » وأشباهها فى روما وفى فرنسا إبان العصور الوسطى 
وفى انجليرا وسائر الاحتفالات الأريجية الى نشاهدها فى عصرنا » كل هذه 
من قبيل الأعياد الإباحية القديمة م 


على أن شعائر الزراعة هذه نتخذ فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا مما ذكرنا ‏ كا هى الخال عند البونيين 5ع59806 وعند هنود 
جوايا كيل ؛ فرجل” فى به فى وقت البتذر حتى تَخْصْب الأرض 
بدمائه ‏ وفها بعد خضفت الصورة بعض الششىء ٠‏ قاكتفوا بذبح الحبوان 
قربانا ب ؛ حتى إذا ما حل موسم التصاد فَسّروه بأله ينث للرجل الذى 
مات ضحية” » فكانوا يخلعون عليه قبل موته وبعده جلال الآلة ؛ ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة التى تروى فى ألف صورة #تلفة كيف 
يموت الله ى سبيل شعبه ؛ ثم يعود إلى الحياة يعدئذ ظافر239 ؛ وعمل 
الشعر على زشرفة السحر حتى حوله ضريا من اللاهرت ء واختلطت 
الأساطر تروى عن الشمس بشعائر الزراعة اتتلاطا فيه تئاسق وانسجام ؛ 
عيث اميق الأسطورة الى ترُوى عن موت الإله وعودة ولادنه ‏ 
لا يقتصر مداوها على موت الشتاء 5 عودة الحياة إلى الأرض فى الربيع 
بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين : الصيى والحريى » وما يعقب 
ذلك من قصر اللهار وطوله ؛ ذلك لأن حاول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
الأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له عثابة الاستشهاد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور . 
والظاهر أن التضحية بالإنسان ‏ الى ذكر نا منشتّى صتوفها مثلا.واحدا ‏ 

قد أذ مها الإنسان ى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا يوها .و هنالك يوما ع 


اس 


فقد وجدنا ى جزيرة كارولينا فى خليج المكسيك مثالا كبيراً بع 
أبوف لإله مكسيكى قدم » فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية » لا شلكه 
أنبا مانت بالحرق قربانا بّها"7آ© » وكلنا يسمع عن « ملح م الذى كان. 
الفينيقيون والقرطاجنيون 5 وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد حين » 
يقدمون له القرابين من بى الإنسان ؛ ولقد شبد عصرنا اهاضر هذه العادة 
قائمة فى روديسيا2؟""© وربما كان منشأ هذه العادة أكل البدائين للحوم 
البشر » فظنوا أن الالحة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولما كانت 
العقيدة الدينية أبطأ تغيترا من سائر العقائد » ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تغغرا من العقائد نفسها » فقد امتنع الإنسان عن أكله للح الإنسان » 
وبق التقليد قائما بالنسبة للآفة0*؟© ؛ ومع ذلك فقد تغرت -ى هله 
الشعائر الديئية بفضل تطور الأخلاق » بحيث طفق الآلمة يقلدون عبادهم ' 
الزيادة من اصطناع الرقة ؛ واستسلموا لاوضع الخديد فقباوا 1 الحيوان 
طعاماً بدل لخ الإنسان » فَضّحى بغزال بدل التضحية بافجيئيا ( ى أساطير 
ليونان ) قا ضحى بكبش بدل التضحية بابن إبراهم 4 ومقى الماك 
فى تقدمه » فحرمت الألة” حتى هذا الحيوان » لأن الكهنة آثروا أنفسهم 
بالطعام الشبى . وأخذوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضحية المقدمة » 
ثم بَهتّون الآلهة على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامها2©0 , 

ولما كان الإنسان الأول يمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه » 
فقد كان من الطبيعي أن ترد على خاطره فكرة أكل الإله ؛ ففى كثير 
من الحالات كان يأكل لم الإله البشرى ويشرب دمه » ذلك الإله 
الذى عبلاه وسمنه استعدادا للتضحية به ؛ لكن الطعام كبرت موارده 
وضمن الإنسان اط, اده » فانتهى ذلك إلى زيادة الرحمة ى فيئثاده » 
ولذلك اسنبدل بالتضححة الإلهية رموز كن هيئها » وأقتنع باكلها فى 
المكسيك القديمة » كان بتصنع تمثال" لله من الغلال والحبوب واللحضر » 
يعنجن بدماء صبيان يضحى بم لمذه الغاية » ثم يأكلونه على أنه بديل 


ب 9١86‏ سد 


دينى' لأكل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الديئية وجدناها بكثرة ىق 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 
فئرة قبل أكل المّثال المقدس » وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية ليحوّل ما التثال امأكول إلى إله حقيو 2359 , 


ولأن بدأ السحر بالحرافة فإنه ينتبى بالعلوم » فألوف من أغرب العقائد 
جاءت نتيجة للفكرة الروحانية القديمة » ثم نشأ عنها صازات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبيلة « كوكى »© وذءانكا كانت تلهب حماسة أبنائها فى القتال 
بزعمها هم أن الأعداء القتلى سيكونون لم عبيداً فى الحياة الآخرة ؛ ولكنك 
من ناحية أخحرى ترى الرجل من قبيلة ( بانتو ) دائهد8 إذا فتل عدوا له » 
لق رأمن نفسة ع وطلى نفسه بروث الماعز » لمنع روح الميت من العودة 
إليه والفتك به ؟ وتكاد الشعوب البدائية كلها لمجمع على فعئّل اللعنات وشر 
العين الحاسدة )0112© فلم يشلك الاسثر اليون الأصليون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوى » تقضى على حياة اللعبن وإن يكن منه على بعد ماثة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر فى أوائل مراحل التاريخ الإنسانى ؛ ول تل عن 
.الإنسان قط زوالا تاما ؛ وعبادة الأصنام وغيرها مما يكون له هوة بحرية 
كالقائم » أرسخ ق القدام من السحر نفسه وأثبت مئه جذوراً فى النفوس ؛ 
ولما كانت القّائم سداد لها مناطق القوة » بمعنى أن يكون اكل تميمة أثر 
فى ناحية معيئة دون غيرها ء فإنك ترى بعض الشعوب “تلقل أنفسها بأجال 
منها لكى يكونوا لاع الاستعداد لكل ما عسبى أن تفجأهمبه الأيام10© 
والأحجبة إن هى إلاصورة متأخرة فى الظهور » .ومّقّل” من الأمثلة البى 
تعاصرئا » من الأصنام أو ما إلبا من ذوات القوة السحرية » فنصف سكان 
أوروبا يلبسون المدلَيّات والعَائم ليستمدوا بواسطتها وقاية ومعوئة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ المدنييّة ليعلدّمنا فى كل خطوة من خطوات سيره » كم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقّةوالوهن» وكبف تقومالمدئية على شفاج رف هار فوق 


با ك"ااسه 


قمة بركان لا يمد سعيره © من وحشية بدائية وتحرافة وجهل مكبوت 5 
إن المانيّة العصرية ليست سوى غطاء وضع وضعاً على قة العصورالوسطى » 
ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية . 


ولا يسع الفياسرف إلا أن قبل راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى 
معونة هما فوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنيئة ؛ ويحد لنفسه العزاء ى 
علمه بأن الأدب المسرحى والعلوم تنأ عن السحر » ىا ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ لد بين لنا دفريزر ) عجوءت ‏ ق شىء من المبالغة 
لا نستغر به من مبدع موهوب ‏ أن أمجاد العلم تمتد يجلورها إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخفق الساحر فى مره استفاد من إشفاقه هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة » يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية فى 
إحداث ما يريد أن محدثه من ظواهر ؛ ثم أخذت الوسائل الطبيعية تسود 
وترجح كانها شيثاً فشيثآً » ولو أن الساحر كان دائما ينى هذه الوسائل 
الطبيعية ليحتفظ مكانته عند الناس . ٠١‏ استطاع إلى إخفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة الى أحدثها للسحر ااذى استمده من القوى اللخارقة 
للطبيءة ‏ وهذا شبيه جداً بأهل هذا العصر حين يعزون الششفاء الطبيعى 
لوصفات وعقاقر بحرية ؛ وغلى هذا النحو.كان السحر هر الذى أنشاأ لنا 
الطيت: والفييل ٠‏ وعام المعادن » وعام الفلك940© . 


لكن الطريق أفصر بين الفلكى والساحر مها فى سائر ضروب العلاء ؛ ذلك 
لأنه لماتعددت طوس الدين وتعقدت ؛ م يعلل' الرج لالعادى يقدر على اسبيعامها 
جمبعاً والإلمام مها جميعاً » ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت معظلم وقتها فى مهام" 
الدين ومحافله ؛ وأصبحالكلهن باعتباره ساحراً » بما له من قدرة على الذهول 
الروحى وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء الممتجاب » أرب صلة بإرادة الأرواح 
أوالآلهة , بحيث يستطيع تمحويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ولما كان 
هدا اضرب ن العلم والمهارة هوق رأىالبدائيين أه ضر وب العلروامهارة جميعاً» 
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ثم لما تصوروا أن القوى اللخارقة للطببعة لا أثرها فى حياة الإنسان عند كل 
مسضطتك ق الظزى 36د أضيضت قرة وهال الدرق مباوية: لقوة الذولة ؟ 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى أحدما ينافس الحندى 
المقائل فى سيادة الناس والإمساك بزمامهم » حتى لقد راح الفريقان يتناوبان 
ذلك » وحسبنا فى العثيل لذلك أن نسوق مصر » ودولة الهود وأوروبا فى 
العمور الومطل الله : 1 

إن الكاهن لم يخلق الدين خلقا » لكن استخدمه لأغراضه فقط » كا 
يستخدم السياسى ما الإنسان من دوافع فطرية وعادات ؛ فلم تنشأ العقيدة 
الدبئية عن تلفيقات أو ألاعيب كهئوثية » إثما نشأت عن فطرة الإنسان 
بما فا من «تساوئل لا ينقطع وخحوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة ؛ نعم إن 
الكاهن قد أضيرً الناس بإبقائه على الخرافة وباحتكاره لضروب معيئة من 
المعرفة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة ى نطاق ضيق » وكثراً 
ما كان يحمل الئاس عل, سمال شأنها ٠‏ وهو الذى لقن الئاس بداية اتعلم 
والبذيب » وكان يمثابة المستودع وأداة التوصيل بالنسية للرات الثقاق 
الإنسالى المزايد ؛ وكان عزاء الضعيف فى استغلال القوئ له استغلالا لم 
: يكن عنه منصرف ولا محيص ؛ سما أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
الدين على تغلية الفنون » وتدعم بناء الأخلاق الإنسانية المرنّح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم يجد الناس بيئهم كاهنا مخلقوه لأنفسهم خلقا 

مهمة الدين الجلقية 
الدين والحكرمات - الحرمات الحنسية - تأشر الدين - التحول العلماى 

الدين دعامة الأأسخلاق بو سيلةين أساسيتين هما الأساطير وام مات ؛فالأساظمر 
هى التى تخلق العقيدة فيا وراء الطبيعةءثم ونان هذه العفيدة أن تنضمن 
بقاء أنواع من السلوك بريد المجتمع ( أو يريد الكهئة ) بقاءها ؛ فها يرجوه الفرد 
فى السماء منثواب ومايُشاه لدمما من عقاب ؛ يضطر, اضطرارا أن يذعن القيود 
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الى يفرضها عليه سادنه أو جماعته ؛ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
وليس شىء كائدوف من الآلمة -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
قديما فأنشأ فى نفسه الضمير ‏ أتدضع الإنسان لمذه الفضائل الى لا تتفق 
وطبيعته إنخضاعا مطّردا صامتا ؛ فأنظمة الملكية والزواج. تنوقف إلى حدما 
على العقوبات الديئية وهى ميل إلى فقدان قوتها فى العصور التى يسود فبا 
الشك الدينى ؛ بل الحكومة نفسها الى هى أنه أداة اجهاعية اصطنعها 
الإنسان » وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان » كثيرا ما استعانت بالتقوى 
وبالكاهن » كا فعل أذكياء الحراطقة مثل نابليون وموسوليى اللذبين لم يلبئا 
أن كشفا عن هذه الحقيقة ؛ ومن هنا كان'ثمة « ميل إلى قيام دولة هينية 
كلما نشأت الدساتير 2426© ؛ فلن كانت قوة الرئيس البدائى تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » فإن حكومتنا*© نفسيا تستمد بعض القوة من اعتر افها 
السنوى «١‏ بإله المهاجرين ) . 

وأطلق أهل ١‏ يولئزيا ) كلمة ١‏ تابو ) ( ومعناها التحريم ) على ما يحرمه 
الدين ؛ فلما تقدمتٍ المجتمعات البدائية بعض الشىء ٠‏ اصطنعت هذه 
اللحرمات الدينية مكانة هى التى أصبحتث فى ظل المدئيّة مكانة القوادن + 
وكانت صيغة التحريم عادة” سالبة : فبعض الأفعال وبعض الأشياء أعلن 
عنها أمبا « مقدسة )» أو و نجسة » وكان اللفظان فى الواقع عفان نيزا 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا يحوز لمسها ؛ « فتابوت العهد» 
مثلا كان محرما اومرزي هن و عداى ع أله :سقط عيا عون لمسه 
3 من السقوط2©319 ؛ ويوثكد انا « ديودورس » عن المصريين القدماء 

نهم أكل بعضهم بعضا إبان الجاعة » فللك آثر عندهم من الاعتداء 
حلى تحريم أكثل الحيوان الذى امخْذته القبيلة طوط) لا5© ؛ وإنك 
لبد قى معظم الهاعات البدائية عدداً كبيرا جدا من هله المحرّمات » 
فكلمات معرنة وأسماء معيئة ما كان لما قط أن نطق ظ وأيام معيئلة 


(») يقصصد الولايات المتحدة . ( المعرب ) 
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وهصول معينة كانتمن المحرمات بمعبى أن القتل لم يكن يؤذن به خلالها ؛ 
وكل معرفة البدائيين بحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق ؛ كان 
سبيلها إلهم تحريمات معينة أقامها الناس على ألوان الطعام » فهنم' لم “يلقنوا 
«بادئٌ الصحة عن طريق العلم أوعن طريق'الطب المَللمانى بقدر ما نوها 
عن طريق الدين . 

وكانت المرأة آه ما انجه إليه التحريم عثد البدائين فآلاف الحرافات 
نغأت عن الرأة اتجعلها » آنا بعد. آن ٠‏ مسجرمة اللمس + , خظرة” » 
ج نجسة ) ؛ إن منثنى الأساطير فى أنحاء العالم لم يكونوا أزواجا موفّقين 5 
لأنهم متفقون جميعآً على أن المرأة أساس الشر كله ٠‏ فلم يقتصر هذا الرأى 
على الديانتين البودية والمسيحية » بل «جاوزهما إلى مئات من الأساطر الوثلية؛ 
وأدق التحرعات البدائية كان خاصا بالمرأة إبان حيضها » فكل "من" المسبا 
أوكل ما لمسها ى هذه الفئرة “فقّد” فضيلته إن كان إنسالاً » وضاعت 
خائدته إن كان غير اث ؛ فحرّم « الماكوزى » نودءها8 من أهل غيانة 
المر يطانية على نسائهم أن يستحممن إبان «حيضهن خشية أن أيسَمّمْن الماء » 
كا حرموا علبن الذهاب إلى الغابة ى مثل هله الفئرات » حرى لا تعضبن 
التعاببن غرام” ببن214:0 ؛ حت الولادة كانت عندهم نجسة ء وكان على 
الأم بعدها أن تطهر نفسها فى كثير جد من الطقوس الدينية ؛ والعلاقة 
النسية حرام في معفم القبائل البدائية » ليس فقط إبان قترات الحيض » بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحريمات قد أنشأها النساء 
أنفسبن بما لحن من إدراك سلم وما يبغين لأنفسبن من وقاية وراحة » لكن 
الأصول سرعان ما 'تدسبى » وتنظر المرأة فإذا هى « مشوبة » وإذا هى 
« نجسة ؛ ؛ والتهبى با الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحث تشعر بالعار فى حيضها » بل فى حملها ؛ ومن التحريمات وأمثالها 
نشأ الحياء ونشأ الشعور بالخطيئة » والنظر إلى العلاقة الحنسية على أنها نجاسة» 
وكذلك نشأ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخضاع النساء . 

ليس الدين أساس الأخلاق » لكنه عؤن لها » فقد يك:, تصور الأخلاق 
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بغر دين » وليس بالأمر النادر أن نتطور الأحلاق فى طريقها إلى التقدم 
0 يب الدين لا يأب لماع أو يقاومها مقاومة عنيدة ؛ فى التماعات الأولى » 
وى بعض الجماعات المتأخرة » كانت الأخلاق فيا يظهر على أتم استقلال 
عن الدين » وفى مثل هذه الحالة لا يعبى الدين بقواعد السلوك » بل يتعى 
بالسحر والطةوس وتقديم القرابين » والرجل الطيب عندئدك هو من يدى 
حافل الدين أداء المطيع » وجمدها مماله فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا ترعى الخير المطلق ( إذ ليس هناك خيمر مطلق ) » بل يرعى معايير 
الساوك التى و طدت نفسها بحم الاروف الاقتصادية والاجياعية ؛ وهو 
كالقانون يلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه ؛ وهو آبين أن يتخلف قف 
الطريق كاما تغيرت الظاروف وتغيرت معها الأخلاق ؛ فقد تعلّ الإغريق 
مع الزمن أن عنتوا مشاجية الحارم » مع أن أساطبرهم كانت ما تزال ميجد 
الكلة الذين يفعاون ذلك » والمسيحيون يصطنعون نظام الزوجة الواحدة بيئا 
إنجيلهم يلل تعد الزوجات ؛ وامتنع الرق امتناعا تاء؟ بينًا المتدينون كانوا 
. يدافعون عن قيامه بشواهد من الإنجيل لا تُنْقض ؛ وى يومنا هذا نرى 
الكئيسة تقاتل قئال الأبطال لنقم تشريعاً خلقياً فضت عليه الثورة الصناعية 
قضاء مبرماً لاشك فيه ؛ فالعوامل الأرضية هى الى تسود آآخر الأمرء 
والأخلاق ثوائم ببن نفسها وبين 'المستحدثات الاقتصادية شيئاً فشيئاً » ثم 
يتحرك الدين كارها فيوفّق بين نفسه وبين الأخلاق الحديدة0© ؛ إن 
الوظيفة الخلقية للدين هى أن يحافظ على القم القائمة » أكير مما يملق 


قيماً جديدة 7 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا فىكل مدنية أن يحدث التتجاذب 


بين الدينو امجتمح 4ببداً الدين عد د من السخر يقدمهلاناس ف حيرمو ارتباكهم ؛ 
7 بصعد إلى قلة عرده عل دمن وححدة الأخلاق والعقيدة يقدمهاللنا سّ فتعجى * هلم 


(غ) مثال كلك شبط السل الثى أحدثه الانقلاب المسناعى فى المان » ثم قبول 
الكئيسة هذا الفمبطا ى شطوات بطيئة . 
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الوحدة مسعينة” أكير العون لاسياسة والفن ؛ ثم ينتبى يقال يفى فيه فناء 
المتتحر دفاعاً عن قضية الماضى اللحاسرة ؛ ذلك لأنه كلما تقدمت المعرفة 
أو تغرت تغيراً متصلا » اصطدءعت بالأساطم . واللاهوت اللذيئّن يتغران 
تغرا بطيئا بطنا لا يمحتل ؛ وعندئذ يشعر الناس برقابة رمجال الدين علل, 
الفنون والاداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل ذمم » ويتحذ التاريخ الفكرى ى 
مثل هذه المرحلة صبغة النزاع بين العلم والدبين » ؛ والأنظمة البى تبدأ فى 
أيدى رجال الدين » مثل القانون والعقاب » والتربية والأخلاق » والزواج 
والطلاق ٠‏ تميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حى 
ليعدها الدين أحياناً خخارجة عليه ؛ والطيقات المستنيرة تطّرح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم » ثم بعد شىء من الأردد ‏ تطرح معه التشريع الخلى ؛ 
عندئل تصبح الفلسفة و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحرير 
إلى عبادة العقل عبادة المتفانى » تكبو فما يشبه الشلل الذى تسببه خيبة” 
الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة ؛ ويتدهور السلوك الإنساىإذا ما سلب 
دعائمه الدينية” » فينقلب ضرياً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن الححياة 
نفسها » وقد حَرَْتّها ما فها من إمان يبعث العزاء ف النفوس » تصبح 
عن قات لشن القاض يشتره :ولاق الى عل "تاد ٠‏ أن مما ارق 
اللباية ينحدر الجتمع وتنحدر معه عقيدته الدينية نحو السقوط مع فى ميتة 
واحدة كأنهما الحسد والروح ؛ على أنه سرعان ما تنشأ أسطورة أخرى ببن 
الناس إذ هم ينوءون تمت هذا العبء الفادح » أسطورة “تصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد » وتمد الحهد الإنسانى يحماسة «جديدة » ثم تببى 
مدلية جديدة بعد أن تنقضى قرون فى حالة من الفوضى . 


البابا كس 
العناصر العقلية فى المدنية 
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© .زرأ 
الفضِل دل 
الآداب 
الفة ‏ بطالتها الحيوائية - أصوًا البشرية ‏ تطورها - ئتائجها ‏ 
الثربية - التقليد - الكتابة - الشعر 

كانت الكلمة” بدايةة الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان إنسان ؛ 
قلولا هله الأصوات الغريبة التى نسمبا أسماء كلية لانحصر الفكر فى الأشياء 
الحرئية أوالخبثرات الحزئية الى يذكرها الإنسان أو يد'ركها عن طريق 
اكرانن 6 و خصرها عاد النظر ؛ وأغلب الظن أنه لولا هذه الأسماء 
الكلية لما استطاع الفكرأن يدرك الأنواع باعتبارها متميزة عن الأشياء الحرئية » 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشياها الى تتصف بها » ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن صفاتها ؛ إله لولا الكلمات لزيا أسماء لأنواع لاستطاع 
' الإنسان أن يفكر فى هذا الإنسان وهذا وذاك » واكنهلم يكن ليستطيع أن 
يفكر فى ١‏ الإنسان » بصفة عامة » لأن العين لاترى الإنسان العام » بل 
ترى أفراداً من الإنسان فحسب ؛ الع لاترى الأنواع بل ترى الأشياء ابلمزئية ؛ 
ولقد بدأت الإنسانية حين عنس مش نصفه حيوان ونصفه إنسان » 
جلس متربعاً فى كهف أوشجرة ؛ يشحذ رأسه شحذا ليخلق أول اسم من 
الأمهاء الكلية ؛ أول رمز صوتى بدل على طائفة من أشياء متغاءبة : كاسم 
مزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى يدل على أفراد الإنسان 
جمبعا ؛ وضوء الذى معناه كل ضوء لمع على بابس أو ماء ؛ ومنذ ذلك الحين » 


ا 


(نفتح أمام النطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له بهاية يقفحعندها ؛ 
ذلك لأن الكلات للفكر بمثابة الآلات العمل ٠‏ والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الآلات 20 , 

ولما كان تصويرنا لأوائل الأشياء لا يزيد أبدا عن حدس وتخمين. ) 
فلخيالنا أن يرسل لنفسه العنان ف تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن كرن أل 
صورة بدت فها الاغة ‏ ويمكن تعريف اللغة بأمها اتصال عن طريق الرموز 
صيحة” حب بن الحيوان والحيوان ؛ وإنك لترى فى صيحات النذير 
والفرع » وف مناداة الأم لصنغارها » وف الرقزقة والتقئقة الى يعبر ما 
الخيوان عن فرحه بصوته أو باتصاله بعشيره من الحنس الأحر » واجتاعه 
أفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إلى شجرة » إنك لثرى فى هذا كله 
الحطؤات التهيدية التى يجحهد الحيوان نفسه فى اجتيازها لكى يصل الإنسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛ ولقد وجدات فتاة حوشية تعيش مع 
الحيوان فى غابة بالقرب من شالون ق فرنسا ٠‏ فلم يكن لها من الكلام 
إلا صرخعاته ودمدمات كرسة الوقع على المسامع ؛ هله الأصوات الحية 
الى تلبعث ف الغابات قد لا تكون ذات محى لآذاينا الى فرت ؛ فنحن 
فى هذا كالكلب المتفلسف ١‏ ريكيه ؛ )عنو6ه الذى يقول عن ١‏ السيد 
بررجريه ) إعبعع8 ( إن كل ما ينبعث به صوتى له معبى » أما سيدئ 
مق من فه هراء » ؛ ولاحظ ١‏ وتمن") بلليينال ١4‏ و١‏ كريج 
عأة 0 علاقة عجيبة ببن أفعال الام وصيداته ؛ واستطاع ه دبيون ) أمممنا 
أن ييز اثبى عشر صوتا مختلفا يستعملها الدجاج واليام » وخمسة عشر صونا 
تستعملها الكلاب ؛ واثندن وعشرين صوتا تستعملها الماشية ذوات القرون ؛ 
وويجد ( 10 ) “مم0 أن القردة تمهى ف لغوها الذى لاينهى بعشرين 
صونا على الأقل » مضافا إلها عدد كبير من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
المتواضعة نشأت » بعد تطور قصير المراحل » الثلاثمائة كلمة الى تكى 
بعض القبائل البشرية المتواضعة©؟ . 
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ويظهر أن الإشارات كانت لا الأهمية الأولى » وللكلام المزلة الثانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما أخفق الكلام 
فى الأداء » وثنَبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى القبائل الهندية 
فى أمربكا الثهالية » التى تستعمل من اللهجات مالا بقع تحت الحصر » 
بيجىء العروسان'من قبيلتتن محتلفتين فيتبادلان الفكر ويتفاهان بالإشاراته 
أكثر من الكلام و قل عرف ١و‏ أويس مورجان ) 72دوج:100 وأع! 
عرو سين ظلا يستخدمان إشارات صامتة مدى ثلاثة أعوام ؛ وكان النفهم 
بالإشارات من الأهصية فى بعض الاخات المهندية محيث تعذر على أفراد قبيلة 
« أراباهو » «طدمد:ة ‏ كا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة ‏ أن 
يتحدثوا فى الظلام229 ؛ وربما كانت أول الألفاظ الإنسانية صبحات تعر 
عن العواطف كنا هى الال عند الحيوان » ثم بجاءت ألفاظ الإشارة مصاحية 
للإشارة بالحسم لتدل على الاتجاه » ثم تلت ذلك أصوات ممقلددة جاءت 
فى أواما المناسب لتعبر عن الأشياء والأفعال التى يمكن محاكاة أصواتها ؛ 
ولا تزال كل لغة من لغات الأرض نحتوى على فئات من هذه الأافاظ التّى 
تحاكى بأصواتما الأشياء والأفمال » على الرغم من آلاف السنين اابى مضت 
مليئة » بالتغخرات والتطورات الى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثير » همس ء 
نمتمة » 5 5 أنين » زقرقة الخ 2*0 وعند قبيلة « تكونا ا ف 
الرازيلالقديمة لفظ يقلد صوت المسمى تقليداً تاما يدلون به على الفعل«بعطس» 
وهو «هايتشو*2 وربما كانت هذه البدايات وأمثالها أساسا للكليات الأوّلية فى 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان ) ههمع8 الألفاظ العيرية فى حمسمائة “كلمة 


(ه) مشثل هذه نحاكاء اللفظية لا تزإل ملسأ تلوذ به اللغات ما واجهها ممنى ديد 
طادئ » فالإنجليزى اللى أكل أول وجبة له فى المسين وأراد أن يستفسر عن نوج 
الل اللى كان يأكله أل فى وقار وتحظ تنهدماف الانجلوساكسرن : , كراك , كرالا ؟» 
خهر الصيبي له رأسه يجيا ى مرح : وبو دوو 2(0) 5 
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تأصلية ؛ وحصر سكيت ) أوععاة كل الألفاظ الأوربية تقر يب ف نحو 
أربعائة كلمة أصلية© 

ولا نحسين لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة » إذا أردنا بكلمة 
فذاق وق هذا السياق أى معنى من معافى البساطة فى التركيب + نعم إن 
كثيراً مها بسيط فى ألفاظه وبتائه » لكن بعضها معقد الناء كثير الكلات' 
مثل لغائنا » بل هو أر فى ف التكوين من اللغة الصينية9© ومع ذلك فتكاد 
اللغات البدائية كلها أن محضر نفسها فى حدود الحسَّىّ والحرق ؛ وهى 
بصفة عامة فقيرة فى الأسماء الكلية واغمردة ؛ فسكان استراليا الأصليون 
يطلقون اسماً 0 ذيل الكلب واسياً آخر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
فى لغوم كلمة تدل على « ذيل ) بصفة عامة9» وأهل تسمانيا يطلقون على 
كل نوع من الشجر اسماً 0( لكن ليس لدمهم كلمة واحدة تدل على « ااشجرة ») 
بصفة عامة »+ وكذلك هنود «١‏ تلشكلتو ) برواءوطح يطلقون اسم على 
السنديانة السوداء » وآآخر على السئديانة البيضاء » وثالثاً على السنديانة 
الحمراء : لكنهم لا يعرفون كلمة واحدة تدل على السندديانة بصفة عامة » 
ثم بالطبع ليس لدمهم كلمة تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجيالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الإنسان أن ينهى من اسم الععلم إلى الام 
الكلى ؛ ونى قبائل كثيرة لاجد ألفاظاً ندل على الألوان مجردة عن الآشياء 
الملوّنة » كلا ولا تمد عندها كرات لتدل على مجردات مثل : نغمة » جنش » 
ومع ع مكان روح » غريزة » عقل » كية » أمل خرف » مادة » 
شعور .. . الخ 0© » شثل ملم الألفاظ المجردة تتكون وتتزايد ث فها 
يظهر ‏ مع تقدم اافكر » لأن بينها وبين الفكر علاقة السبب والسب» ؛ 
وهى بعد تكوينها تصبح أدوات تعن على دقة النفكر ؛ ؤرموزاً تدل 
على الضارة ٠»‏ 

ولما كانت الألفاظ تعود على الناس بكل هذه المزايا » فد حسبوها نعمة 


(ه ) هنا يبسن المولف ببءض الأمثلة كيف تتحد بعض الألفاظ الأورو بية فى أصوها > 
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إهية وشيئاً مقنسا ع حرث 0 مادة تصاغ منها صيغ السحر » وهى 
تزداد فى أعين الناس تقديساً كل ازدادت فراغاً من المعبى ؛ ولا تزال. 
فى يومنا مقدسة إذا استخدمناها فى الأسرار المفيئة » حين تتحول ١‏ الكلمة » 
إلى « لم » - مثلا إن الألفاظ لم تكن وسيلة التفكير الواضح فحسب » 
بل كانت سبيلا لإصلاح الثنظم الاجماعى كذلك » لآنمما ربطت بين 
الأجيال اللمتعاقبة ربطاً عقلياً وثيق العرى » بأن هيأت مم وسياة بأصلح 
للتربية من.سجهة » ولتقل المعارف والفنون من بجهة أخحرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضهم ببعض بحيث يمكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت طرقاً. جديدة لتقل الآراء وتبادها » وزادت عق الهياة زيادة 
عظيمة » كا وستّعَتْ نطاقها ومضمونها » فهل تعرف اختراعا آخر 
بساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع » اخختراع الام الكلى ؛ 

وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة' بعد توسيعها الفكر ‏ هى التربية ؛ 
فالمدئيئة ثروة زاخخرة تجمعت على الأيام من الفنون والحكثة وألوان الساوك 
والأخلاق » ومن هذه الثروة الزاخخرة بستمد الفرد فى تطوره غذاء لحياته 
العقلية » ولولا أن هذا التراث البشرى مببط إلى الأجيال جيلا بعد جيل » 
مانت المدنية موتاً مفاجياً » فهى 2 بحباتها إلى الثريية . 


الربية بدايات ضئيلة من الشعوب البدائية » إذ التربية عندهم كا هى عند. 
الحيوان-هى قبل كل ثثى ء تقل "لمرو ب المهارةوتدريب الناشى“ تدر يباً صوغ 
لدشخصيته ) فهىعلاقة مفيدةسليمة بين العلم و التعلم 2 تلقين طر اثق العيش ؛ وهذا 
التعلم العملى المباشر شجع عند الطفل البدا نموا شريعا ؛ ففى قبائل « أوماها » 
يكون الولد وهو فى سنالعاشرة تقري] قد تعل معظم فنون أبيهء مستعداً للحياة ؛ 
وف قبائل«الألو ت» واناءاق غالبا مايوئس سالو لد داراً لنفسهوهو ف العاشرة » 
وأحياناً مخنار زوجة وهوق هذه السن ؛وق نيجريا بر ل#الأطفالوهم ف السادسة 


7/0 اام 


أو الثامنة دور آبائهم ليبنوا لأنفسهم أكواخا ويزوّدوا أنفسهم بالقوت من 
الصيد والسماكة ("'© » والعادة أن ينتهبى شوط الأربية حين تبتدئ المماة 
المفسية » وما كان نضجهم بأنى مبكترا فإن خمودم يأقى كذلك مبكدرا ) 
فى ظروف الحياة عندهم ينضح الصى ف الثانية عشرة .هن عمره ويشبخ فه 
الحامسة والعشرين0١22‏ » وليس معنى ذلك أن ١‏ الهمجى » له عقلية الطفل »> 
بل معناه أنه لم يكن لم حاجات الطفل الحديث ولا فرّصه ؛ وهو لم يتمتع 
عثل ما يتمتع به الناشوء الحديث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
الثراث الثقافى نقلا يكاد يكون. كاملا » وتضمن تدريبه على ضررب أكثر 
ؤمروئة أكير فى الاستجابة للبيثة التى بعدت من الصورة الفطرية والتى 
زادت فبها عوامل التغير . 

كانت بيئة الإنسان الفطرى ثابتة نسبياً » ولم تكن تتطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؛ فكان الوالد البداثى يركتر 
اهتامه ق بناء شخصية ولده كا تركتّر الثربية الحديثة اهيّامها فى تدريب 
القوة العقلية ؛ ما ال 0 
هنا كانت طقوس إدماج الناشى“ فى القبيلة ٠٠تلك‏ الطقوس النى 

فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ النائىئ' سن النضج وتعرف له بعضوية 
الجاعة ؛ ترب إلى اختبار شجاعته أكثر جما تقصد إلى قياس معرفته 4 
وكانت مهمتها أن تعد" الشباب اشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهى فى 
الوقت قله فرعي نات للكبار أن يمرحوا ويفرحوا بإيقاع الأذى على 
الآأخرين ؛ وبعض هذه الطقوس « يبلغ من البشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه الرواية وتصعب الرواية 9294© ؛ فى قبيلة « الكفير » - وهذا 
مثل معتدل كان الصبيان الذين يطلبون عضوية الفساة ممتحئون بعمل شاقه 
في اللبار وحرمان من النوم فى الليل » حتى يسقظوا من الإعياء ؛ لكي يزداد 
القائمون بامتحانهم يقينا بصلاية هؤلاء الصبيين » كانوا يضربوتمم بالسياط 
على فنرات قصيرة وبغبر رحمة حى 2 * الدم من أجسادهم, »-وكان ذلك 


اسه 


يؤدى إلى قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لكن الكبار -. فها نظن - كانوا 
ينظرون إلى الأه نظرة الفيلسوف ؛ وربما كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9؟ ؛ وكانت هذه 
الطقوس الممتحية عادة علامة انتهاء المراهقة والاستعداد لازواج ؛ وكانت 
العروس تلح فى أن يثبت عريسها قدرته على تحمل الألم ؛ وكانت هذه 
ااطقوس عند كشير من القبائل تدور حول غملية اللنتان » فإذا تحرك الشباب 
أثناء إجرائها أو صرخ » ضرب أهله ضربا » ورفضتته عرومه المنتظرة ‏ 
التى وقفّت لنشهد العملية فى عناية والثباه ‏ على أساس أنها لا تريد أن 
تتزوج من فاة90© , 

م تكن التربية البدائية تنتفع بالكتابة إلا قليلا » أو لم تكن تلتفع مها 
إطلانا » فليس يد'همّش” الإسان” الفطرى لشىء دهشته لاستطاعة 
الأوربين أن هل عدم بالآخر ‏ وبياهما مسافة بعيدة ‏ بوساطة خحطوط 
را ا على قطعة من الورق2©22 ؛ وقد تعلمت قبائل كشرة الكتابة 
ممحاكاتها من جاعوا لاستغلاها من المتحضّرين » لكن بعض القبائل ‏ كيا 
هى الحال ى شمالى أفريقيا - لبث أميا على الرغم من خسة آلاف عام 
أخمذت هذه القبائل تتتصل خلالها بالأمم الكاتية اتصالا متقطعاً ؛ أما القبائل 
الساذجة الى تعيش معظٍ حياتها عبذا مدرلا بالبدة إل عراها 0 وت 
بالسعادة الى تنجي عن «جهل الإنسان بتاريخه المانضهى ٠‏ فلا تمس" بالداجة 
إلى الكتابة إلا قليلا » ولقد قويت ذاكراتهم بسيب العدام المخطوطات البى 
تساعده م عل حفظ ما يريدون الاحرفاظ به » فنراهم يحتفظون . ويبعون 2 
ثم ينة 7 ره وما وعتوه إل أبنائهم بتسميعهم إياه ؛ وإنما هم يحنظؤن 
ويعون وبسمعون كل غايروته هاما فى الاحتفاظ بحوادث ثاررعنهم وق 
نف لتراجم الثثفاق ؛ويجوز أن يككون الآدب قد بدأ حين بدأ تدوين هذا المحفوظ 
وتدوين لان اشية ؛ ولاشلك أن اختراع الكتايه : قد صادف معار ضة طويلة 
من قبل رجال اللدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم الأخللاق 


نه 


وتدهور الإنسان » فتروى أسطورة مصرية أنه لما كشف الإله نوت للملك 
تجاموس عن فن الكتابة » أنى اللك الطيب أن يتلبى هذا الفن لأنه بم 
المدنيئّة هدما ؛ وقال فى ذلك : « إن الأطفال والشبان الذين كانوا حتى 
الآن .در فهرن على يذل جهدهم كله ق حفظ ما بتعاموثه ووعيه » 
لن يبذلوا مثل هذا الحهد ( إذا ما دخخلت الكتابة ) ولن بروا أنفسهم ف 
حاجة إلى تدربب ذاكراتهم 9396© , 
وبطبيعة الخال ليس فى وسعنا أكثر من التخمين إذا أردنا أن نقول 
عن أن كه الليه لمعنه لتتعرر ]كانت تليطة بورهة عترم 
عن صناعة الحرف كا سئرى فما يعد » وذلك بأن نشأت عن رغبة الناس 
فى إثباث «١‏ العلامات التجارية » 1 ما يصنعونه من آلية حرفية ؛ ووز أن 
تكون زيادة التجارة بين القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
المكتوبة » وأن تكون أولى صورها تصاوير غليظة اتفق علما الناس لتدل 
على السلع التى يتبادلونها فى تجارتهم وعلى ما يقوم بينهم من .حساب ؛ لأنه 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون لغات #تلفة » بعضها ببعضض » 
فلايد من انخاذ وسياة للتدوين وللتفاهم يفهمها الظركان المتعاملان معاً ؛ وى 
وسعنا أن نفّرض أن قد كانت الأرقام بن أول طائفة من الرموز 
المكتوبة » وأنها ى معظم الحالات كانت تتخل صورة خطوط متوازئة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل كلمة « أرقام ؛ ( فى اللغة الإنجليزية ) الى تدل 
على ذلك الأصل امخطوط ؛ سحين فريك أن تقول « أعداد #00 ؛ رك 
كلات مثل كملة و خمسة » فى اللغات الإنجليزية والألانية واليوئانية ؛ 3 إل 
أصل لغوى معناه و يد )2392© ؛ وكذلك الأرقام الرومائية تشير بصورما إلى 
أصايع اليد » فالعلامة البى معناها خسة « با تصور بدا مفتوحة ؛ والعلامة انى 
معناها عشرة (١‏ ) ذث ركب من علامتين من علامات الحمسةتة ا باتاعند ز او يتهماءٍ 


)١(‏ كلمة و«نهة! فى الإنجليزية معناها .نر شكل #خطرط » أو « رقم ٠‏ . (المعرب) 


ف إلهجاء الإنجليزية ومقابلاتها فى أنو اع 
حرو > 03 قر 


الكتابة القدمة 
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ار 


]"1ا هس 


وكانت الكتاية فى بدايتها ‏ كما لا تزال عند أهل الصين واليابان - ضرباً 
من ارم أى كانت ضربا من الفن + فكنا أن الإنسان كان يستخدم 
الإشارات حين كانت تتعذر عليه الكلات » فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره عنبر المكان وخلال الزمان ؛ فكل كامة وكل حرف مما نستعمله 
اليوم كان فما سبق صورة » كما هى الخال الآن فى العلامات التجارية وى 
التعببر عن 57 السماء ؛ والصور الصيئية البدائية الى سبقت الكتابة كانت 
تسمى « كوروان ») ومعناها الحرى « صور للإشارات » ؛ وكانت القواتم 
الطوطمية كتابة تصويرية » أو كانت هما يقترح « ماسون ) 813508 
رسما تدونه القبائل اتعير به عن نفسها ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصيًا 
عزوزة لتذكرم بشىء أو ليبعثوا مما رسالة ؛ وبعضها الآخخر ‏ مثل 
( هنود ألجوتكون' ) لأناوناوعام م يكتف بحر العصو” ؛ بل رمم علمها 
أشكالا تجعلها صوراً مصغرة للقوام الطوطمية ؛ أو ربا العكسهو الصحبح ؛ 
أى أن هذه القواتم الطبيعية كانت صورة مكيرة للعصى الحزوزة » وكان 
هنود يبرو يحتفظون عدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
يعقدوا حبالا مختلفة الألوان بالعنقتد والعرى ؛ وريا أل شىء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا ابكنوبية إذا عرفنا أن هذه العادة نفسها سادت ببن 
سكان الأرخبيل الشرق وأهل بولئيزيا . ١‏ 
وما أهاك لا وقد ) 130-756 بقومه الصيئيين أن بعودوا إلىالحياة 
الساذجة » اقترح عليهم أن ورك انرق ها اننا قنعو زه فى عصوره البداثية 
من حبال معقودة00© وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذكرنا بين الشعوب 
الفطرية آنا بعد آن » فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية ى جزيرة ١‏ إيستر» فى 
البحار الحنوبية ؛ وكشفنا الغطاء فى إحدى جز ره كار وليئا ؛ عن مخطوط يتكون 
من واحد وحخسين رمز مقطعياً تصور أعدادا وأفكارا0©» وإن الرواية لتروى 


كيف حاول رؤساءجزيرة إيستر وكهنتها أن#تفظوا لأنفسهم بكل مع فة تتصل 


"ا 


بالكتابة »- وكيف كان الناس يحتشدون مرة فى كل عام ليسمعوا المدونات, 
وهى قرأ علمهم ؛ فبدبى أن الكتابة كانت فى مراحاها الأولى شيئاً 
غامضاً مقدسا » ولفظة « هروغليف ») معناها نقش مقدس » ولسنا على 
يقن من أن هذه الخطو طات البوليئزية لم يكن مصدرها إحدى المدليئّات 
التاريمية ؛ لأن الكتابة ‏ على وجه العموم ‏ علامة تدل على الحضارة ؛ 
وهى من أوثن الممسزات التى تفرق بين أهل المدنيّة وأبناء العصور البدائية : 


الأدب فى أول مراحله كلات ثقال أكثر منه حروفآ تكتب ( على 

الو خم من أن الكلمة فى الإنجايز ية تثتمى فى أصلها اللغوى إلى ٠١‏ يدل على 
الكتابة ) ؛ وهو ينشأ فى ترانم ديلية وطلاسم مرية » يتغنى مها الكهنة 
عادة » وتنتقل بالروابة من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة النى معناها الشعر 
عند الرومان » وهى ١‏ #لرأصمح ) تدل على الشعر وعلى السحر ف أن 
واحد ؛ والكامة البى معناها نشيد عند اليونان » وهى « 008 » معناها 
ف الأصل طلسم #رى » وكذلاك قل قُْ الكلمتين الإتجليز تعن ( 76لا ) 
ورلاها » والكلمة الألمانية , 1169» وأنغام الشعر وأوزانه » التى ربا 
أوحّى ها مافى الطبيعة وحياة الحسد هن انساق » قد تطورت تطورآ 
ظاهراً على أيدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وينقلوا ثم يزيدوا من 
( التأثثر السحرى لأشعار هم 0" » ويعزو اليونان أول ما قبل من شعر فى 
البحر العمششارى إلى كهنة دل ؛ الذين ابتكروا هذا البحر ليستخدموه فى نظم 
0 ؛ ويعدئل أخمل الشاعر والخطيب والمؤرخ يتميز بعضهم من بعض 

يث فشيثاً ؛ وبتجهون انجاهاً دنيوياً فى فنولهم » بعد أن انحدوا حيعا فى هذا 
9 الكهنوق » فأصبح الحطيب مشيدا رسميا بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
الآلة ؛ وبات المؤرخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنيًا لأناشيد كانت فى 
الأصلمقدسة ؛ ومعي ر أو أوحافظلأساطير البطولة»؛ومو سيقي صاغ أقاصيصه صياغة 
لحان ليعك با الشعب و ملوكدجيعاً ؛ وهكذا كانلأهل فيجى وتاهيى وكالدونيا 


2 
الخديده خطباء ومؤر حون رسميون » علمهم أن يخطبوا الئاس ى انحافل 
العامة » وأن يثيروا حماسة المقاتلن ف القبيلة بذكر أعمال أجدادهم والإشادة 
بمجد أمتهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أخحرى ؛ وكان للصومال شعراء 
محترفون يطوفون من قرية إلى قرية بنشدون الأناشيد مثل الشعراء المنشدين 
والشعراء الطوافن الذين عرفتئهم العصور الوسطى » ولم تكن أشعار هم الى 
يتغنون ما عن الحب إلانى حالات ثادرة ؛ وأما فى أكثر اليالات فقد 
كانت تقال عن البطولة ١ابدنية‏ أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبنائهم » 
وهاك مثلا من الشعر مأخوذا عن أحد الآثار القديمة فى 'جزيرة إست*' 
وهو رثاء والد لابنته أبعدها تصاريف الحروب عنه : 

إن ركوب ابنى تون البحار , 

لم “تفُسده علها قط قبائل الأعداء 

إن ركوب ابنى لتون البحار 

م 'يفنّسده علها التآمر من أهل هونييى 

فا فتت ظافرة في كل حروما 

هل اغْرؤها بشرب الاء المسموم 

من الزجاجة الحجرية السوداء ؟ هذا مستحيل . 

هل كن لأحزالى أن يقل" سعيرها 

يها يفصلى عن ابلق خضم' البحار ؟ 

أوراه يا ابنتى » أواه يا ابتى ! 

إنه لطريق مافى فسبح 

ذلك الذى أمد” بصرى لاله تجاه الأفق 


يا ابنتى » أواه يا ابننى !050 


1178 اس 


ات لمان 
العم 


البدايات - الرياضة - الفلك - الطب - الخراسة 


يرى هربرت سبنسر ذلك الإخصاق العظم فى جمع الشواهد لاوصول 
إلى النتائج » أن العلم ‏ كالأدب ‏ بدأ بالكهنة » واستمد أصوله من 
المشاهدات الفلكية الى كانت تحدد مواقيت المحافل الدينية » ثم صن فى 
كنف المعابد وشقل” عبر الأجيال باعتباره جزعاً هن التّراث الدبى 9© ؛ 
ولسنا نستطيع -- برأى فى هذا ء لأن البدايات لا تمكئننا من 
معرفتها » سواء فى العلم أو غيره ؛ وكل ما نستطيعه ُو التخمين والظن ؛ 
فيجوز أن يكون العلم # شأنه فى ذلك شأن المدنية بصفة عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالهندسة فى أولها كانت عيارة عن قياس الأرض اأزروعة ؛ 
وربا أنشأ عل" الفلك حساب المحصول واافصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وإِنْشاء التقريم ؛ ثم تقدم لباك بالملاحة » وطوّرّت التجارة علم 
الرياضة » كا وضعت فنون" الصناعة اسس الطبيعة والكيمياء . 

وربما كان العدءٌ من أ ل ما شبد الإنسان من صور الكلام » ولايزال العدث 
ف كثير من القبائل بم على صورة تبعث على الابتسام ببساطتها ؛ فقد عند" 
١‏ التسمانيون » إل العدد اثنينلم مجاوزوه : « يارمترى » كالاباوا » كارد يا» - 
يعبى : (واحد» اثندن ) كثر ) ؛ ثم ذهب أهل قبيلة ( جوارالى؛ 6 
ف لير ازيل إلى أبعدمن ذلك » فقالوا ؛ « واحد ء اثنين » ثلاثة » أربعة » كثير » 
والهولنديون الحدد ليس لدمهم كات الفظى ثلاثة رم ؛ بل مم لفون ع 
لاثة كلمة « اثنين - واحد وعلى أريغة كلمة ٠‏ اثثين ‏ اثنين » ؛ وأهّل 


ل هث ١"‏ 


« دامارا ) لايقباون أن يبادلوا غنمتين باربع عصى » لكلهم بقبلون أن 
يبادلوا غنمة بعتصويْن ع ثم يكررون العملية مرة أخرى ؟؛ ولقد 
و كر وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشدرى ؛ ولا أدرك 
الإنسان فكرة العدد اثبى عشر » والأغلب أن يكون أدر:ء بعد حمن من 
الزمن ء فرح به لأنه كان مرياً للنفس بقبوله الفسمة على خسة من الأعداد 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام الاثنا عشرى فى الحساب وهو نظام لايزال 
قائماً » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس الإنجلزية -حى اليوم ؛ فائنا عشر 
شبراً تكون عاما » واثنا عشر بنساً تكون شلناً » و ١‏ الدستة » اثنا عشر » 
و« ابخروسة )اثنا عشر( دستة ) والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر » فهو على عكس سالفه » يألى الاتقسام » ولذا أصبح بغيضاً عند الناس » 
8 مبعثاً لتشاوام إل الأبد ؛ وما أضيفت أصابع القدمين إلى أصابع اليدين ؛ 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهراً فى قول 
الفرنسين ١‏ أربع عشريئات ) ليدلوا على « ثمانين ) ؛ وكذللك استعخدمت 
أجزاء أخرى من البدن معايير للقياس » فاليد كلها « للشبئر ؛ والإمام 
للبو صة ( اللفظتان فى اللغة الفرنسية ينوب هما أففظة واحدة توثدى الممنيين ) 
والذراع حتى المرفق للذراع ؛ والذراع كلها قياس آخر ١‏ يسسمى فراع 
الهندازة ) والقدم للقدم ؛ وفى عصر متقدم » أضيفت الحصوات إلى 
الأصابع لتعين على عملية العد" ؛ ولاتزال الكلمة الإنجايرية للعد” » (عأواناءاة© ) 
تشير بأصلها اللغوى إلى أصل معناه «و حجر صغير » مما يدل على صغر 
المسافة الى تفصل القدماء 5 عن الشدئن » ولقد تبى «ثورو) 
دوءروط7 أن يميا هذه البدائية الساذجة » وأجاد التعبر عن حالة كثرا 
ما تعاود الإنسان فقال : ١‏ إن الرجل الأمين لايكاد يجد الحاجة إلى عد” 
يجاوز به أصابع يديه » وقد يضيف إلبا أصابع قدميه فى حالات 
نادرة ؛ ثم يكدس ما بى له بعد ذلك فى كتلة واحدة ؛ فرأنى هو أن 
تُجرى أمورنا على نسق الاثنين او الثلائة » لا علىنسق الماثة أو الألف » فبدل 


6 - 
الليون » عند" ستة فقط » وجل حسابك على ظفر إبامك )0 , 


وربما كإنت بداية الفلك فى قياس الزمن حركات الأجرام السماوية وكلمة 
( مقياس » نفسها ( فى اللغة الإنجليزية عكناووعم ) وكلمة شبر ( طأهه5. ) 
- بل رعا كانت كلمة إنساث 5030 أيضاً وهو الذى يقوم بالقياس - كل 
هذه الكلات تقد - بغير شلك - إلى أصل لغوى معناه القمر ( ددص ) 52) 
ذلك لأن الناس قاسوا الزمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل ؛ 
فالشمس ‏ مَثَلدّها فىذلك مثّل” الأب تستكشف إلا فى وقتمتأخر نسبيا ؛ 
وحى اليوم ترانا تحسب موعد عيد الربيع ٠‏ ععاووظ ) بأوجه القمر ؛ وكان 
لأهل يولنزيا تقويم” ؛ العام فيه ثلاثة عشر شهراً ينظمها القمسر ؛ فلا رأوا أن 
سنهم القمرية تختلف اختلافا ينا عن مواكب الفصول » أسقطوا شهراً 
فريا » وبذلك استعادوا التوازن بن سلهم وبين الفصول؟؟ ؛ لكن 
استخدام الأجرام السماوية على هذا النحو المتّزن كان شدوذاً بالقياس إلى 
التخيط ى استخدامها للتننجم 5 فالتنجم قل سبق علم الفلك , ورا دام 
وجوده على الرغم من ظهور غلم الفلك ؛ ذلك لأن الننفوس الساذجة أكار 
اهاما بالكشف عما يخبئه لما الغيب مها بععرفة اازمن ؛ فنشأت ألوف 
الحرافات عن تأثير النجوم فى خمللق الإنسان ونصيبه المقدور ٠‏ ولا يزال 
كثشر من هذه الخرافات مزدهراً فى يومنا هذا2© وريما لم تكن هذه 
الحرافات خرافات بالمعنى الصحبح » ويجوز أن تكون ضريا آخر من 
الحطأ فى التعليل ؛ وما العلم نفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللخطأ . 


والإنسان البدائى لا يصوغ شيئاً من قوانين علم الطبيعة » ويكتق بمارستها 
من الوجهة العملية ؛ فلئنلم يكن فى مقدؤره أن يقيس مسار المقذوف ف النضاء » 


0( فيما يل اقتباس من إعلان أذاعته قاعة البلدية فى ليريورك عن برناجها يوم م مارس 
منة 1414 : ( فلان سيكشف الطالع لمن أراد ؛ وهو المنجم لعلية القرم فى نيويورك ولأربابه 


-/10ا- 


إلا أنه يستطيع أن يصوّب سهامه نحو المدف فلا يخطئ ؛ ولأن لم يكن لديه. 
دول كماوية » إلا أله يستطيع أن ييز بلمحة سريعة أى النباتات سام وأمبا 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداماً دقيقاً فى شفاء أمراض. 
0 ؛ والأرجح أن يكون أول من امنبن حرفه الطب هن من النساء » 

لآنبن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأممن 0 من فن 
0 مما جعلن من مهمة الارتزاق ‏ أقدم المهن حيعاً فجسب ؛ 
بل لأن اتصاهن بالأرض كان أوثق من اتصال الرجال مها » فأتاح ذلك 
لمن علماء أوسع بالنبات » ومكتلهن من التقدم بفن الطب © وميترته 
عن التجارة بالسحر: التى كان يقوم ما الكهنة ؛ فنل أقدم العصور حى 
عصر يقع فى حدود ماتعيه ذاكرئنا » كانت المرأة هى التى تباشر شفاء 
المرضى ؛ وم يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت المرأة فى أداء هذه المهمة0© , 

وإنه لما يثير الدهشة فى نفسلك أن تعلم كم من : من الأمراض كان يشفهها 
هورلاء البدائيون على الرغ من قصور علمهم بالأمراض29© ؛ فالمرض عند 
هرالاء السّلاج - فيا بدا هم .كان نليجة” لحلول قوة غريبة عله أو روح 
غريب, فى بدله س وهو تصور لا يختلف من حيث الخوهر عن النظرية الى 
تسود الطب الآن من تعليل المرض بدخول الحرائم فى اسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا بن لبدائيين عر افطع رقبة افيعرنة تمن شانها أنه 
تسترضى الروح عالق سحن ف الدن 1 لعلها تزاح عنه ؛ 
وإذا أردت أن تعرف مدى رسوخ هذه الطريقة فى أفئدة الناس بحيث 
لاتزول عنها أبداً » فاقرأ قصة « خئرير -جادارين ا مولس ممععة و9190 2 
وحى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير ق البدن ؛ 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معينة لإخراج مثل هذل 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد شفاركه ؛ والكثرة الغالبة من الناس, 
تعر ف بالصلاة والدعوات على أتها تعين على الشفاء مع أقراص الدواء ؛ وريماا 


ماس 


كان البدائيون يقيمون طريقنهم قُْ العلاج على نفس الأساس الذى يقم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة الإيماء ؛ غير أن أفاعيل 
أوانك الأطباء الأؤلان كانت أشد استلفاتا للنظر بأساليها المسرحية » 
ثما يصطنعه خلفاوهم اي ازدادوا عم حضارة ؛ فقد "انوا محاواون 
طرد الروح الحال” فى سم المريض بتخويفه بما يلبسونه له من أقنعة مفزعة ) 
وما يغطون به أجسادهم من جلود الحيوان » وبصياحهم وهذيامم وتصفيقهم 
بالأيدى ٠‏ و «١‏ الشخشذة » بالصفائح وامتصاص الشبطان من اسم 
المريض بوساطة أنبوبة مجوفة ؛ فكما كان يقول المثل السائر : « الطبيعة 
تشى المريض » والعلاج يس المريض ) » وأما قبائل (بورورو ) 05:مرهظ8 
المرازيلية فقد تقديت بالعلم خطوة حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء ليشى بذاك طفله المريض » ولقد كان الطفل يشئى فى اطّراد كاد 
أن-يكون شاملا كاملا2© , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية نجد بن الأساليب الصيدلية الكثيرة 5 الى 
كان يلجأ إلمها الإنسان البدائى » صوفاً من المخدرات المنومة التى 0 بد مما أن 
تحفف الألم ريون الجر احات ؛ فسموم مثل عنون© الذى را سيره 
على أطراف سهامهم ؛ وتغدرات مثل نبات القسّب والأفيون والكافور » 
هى أقدم تاريناً من التاريخ ؛ حتى لبرجع أحد اتخدارات الشائعة بيننا 
اليوم إلى استخدام سكان برو لنبات الكوكا لهذه الغاية ؛ ويحدثنا « كارتييه » 
000 أهل « إراكوا ) يشفون مرض الإسقربوط بلحاء 
أشجار التتوب والشوكران وأوراتها("؟ وكذلك عرف الحراحون 
الذاير ١‏ طائفة #تلفة من ابلبراحات والأدوات » فالولادة كانت تتم على 
نحو رار »؛ والكسور والخروح كانيكا مل" 0 مهارة9© ؛ 
وبوساطة مُدتى من الحجر الزسجاجى الأسود ؛ أو من الصوان المرهف » 
أو أسنان السمك » كانوا يستخرجون الدم من « الخراجات » ويجنفوتها » 
كا كانوا يشرطون الأنسجة ؛ وقد مارس البدائيون ٠‏ تريّتة” » 


14اس 


الحمجمة منذ أيام هنود .برو الأقدسن إلى أهل ملينزيا امحدثين ؛ وكان 
الملئزيون 'ينجحون فى تسع حالات من كل عشر حالات بها كانت اللخراسسة 
تفسها عام 85 نلمى بالموت ى كل اللدالات بغر اسكثناء ف مسنشى 
«أوتيل دييه ) باهز 1عاةل! ف باريس0) 

إننا نبقسم للحهل البدائيين » بيما نستسلم جاد”ين للأساليب الطبية الكثيرة 
التكاليئ فى أيامنا ؛ يول والدكتور أولشر وندل هولز ) ااعومع/1 011067 
ولو بعد حياة طويلة قضاها فى شفاء المرضى : 

«لن يتردد الئاس فى أداء شىء ؛ بل لبس هناك شىءلم يدوه فعلا ؛ 
فى سبيل استعادة العافية وإنقاذ الحياة ؛ فقد رضوا أن يغثرقوا فى الماء 
نصئ إغراق ١‏ ويحتتقوا بالغاز نصف اختناق ؛ ورضوا أن يدفئوا فى 
الأرض إلى أذقائهم » وأن يوصوا بالحديد المُحمى مثل عبيد قادس ؛ 
ررقيو أن نميا امد ى كأنهم سمك القند" » وأن تثقب لحومهم 
بالإبر » وأن تُشمْعّل” الشاعل على جاودهم » ورضرا أن يجرعوا كل 
صنوف المقرزات » وأن' يدفعوا لذلك كله أجراً كأتما سللق. 0-5 
وإحراقه ميزة” نمينة » وكأنما ١‏ الفقافيق ) نعمة » ودود العلى 


146ل 


٠‏ اأشررء 
تعصلا الك 
0 - 
الفن 

معثى الال - معى القن - إسساس البداقى بالجال - صيع ايم 

- دفان الوجه للتجمل - الوشم س الوصم - الثياب - 

الحل اليرف - التمبوير - البحثت - فقن البناء ب 

الرقص الموسيق ب تلخيص الخطوات البدائية الى ى مهادت المدلية : 
تعد أن أنفق الفن من عمره خمسين ألن سنة » لا يزال الناس يتنازعون 
على نحديد مصادره من غريزة الإنسان » ومبادئه ى عصور التاريخ » شما 
الحمال ؟ ‏ لماذا "نين به ؟ لماذا تحاول آن نبدعه ؟ لمالم يكن هذا مال 
المناقشة- النفسية » فستكتنى بالرد” مختصراً وف غير قلع باليقن » بأن 
الحمال هو أية صفة نجعل شياً 1 شكلا متعا لمن مده 1 يكن الى ء 
س من حيث الأصل والبداية - لعتع الناظر إليه لأنه جميل » لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الراثى يسمى الثىء يلا لأنه بمتعه ؛ وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند الإنسان » يمدو لعينيه حيلا ؛ وعلى ذلك فالطعام 
جميل لمن يتضور جوعاً » بيما « تاييس ) ليست عنده حيئئل بذات حال ؛ 
وقد يكون الشىء الممتع هو المشاهد نفسه » وقد لايكون ‏ كلا الفرضين 
على درءجة واحدة من قوة الاحهال ؛ فى أعماق قلوبنا لسنا نرى شيئاً أجمل 
من أشكالنا ( ويبدأ الفن من تمجيد الإنسان تسمه الرائم ؛ أوقد يكون الى ء 
الممتع هو العشير من لجنس الآئخر الذى يرغب فيه الرالى » وعندقل يصطنم 
إحساسنا بالهال شد شدة” وقوة” الداع شما شدة” الشهوة ابلاسيةوقوة | إبداعها ع 
ثم يوسع من هالة اللهال حتى تشمل كل شىء >س الحبيب من بعيد أو قريب 
فتشمل كل صورة جاءت شبهة بصورتا » وكل الألوان الى تزينها أو تسرها 
أو تتحدث علها » وكل الهلى” والثياب الى تلائمها ؛ وكل الأشكال 
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.والخركات الى تذكّر با لها من تناسق ورشاقة ؛ أو قد يكون الشكل الممتع 
هو صورة الذكر المطاوب ؛ ومن الخاذبية التى تيجذب ضعف الإنسان نحو 
عنادة القرة نيا ق: إعناسنا بروغة التكامة د نطيان لثما ف سدرة 
القوة - وهو إحساس يخلق أرفع آبات الفن جميعاً ؛ وأخيرا قد تصبح الطبيعة 
نفسها - بمعونة منا ‏ فخمة وحميلة فى آن معاآ » لالأنها تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب » بل لأننا ملع علبها مشاعرنا 
وما أصيناه من حظوظ ٠‏ وحبنا لأنفسنًا ولغيرنا ‏ فنحن ستمتع فهبا بمدارج 
صبانا » ونستمتع فها بالعزاة الهادئة لأمها مهرب من عاصفة اللحياة ؛ ونحيا 
مءها فى تقلدب فصولا ااذى يكاد أن يكون إنسالى المراحل : فيفاعة نضيرة » 
ونضج متلقد » وإثمار يانع » 09 اتعلال بارد ؛ وثرى فها على 0 
أمنًا وهنا الحياة + وستقلنا عند المونت:. 

الفن هو إبداع اللهال » هو التعبير عن الفكر' أو الشعور فى صورة تبدو 
حيلة أو فخمة » فتشر فينا هزة هى هزة الفرح الفطرئ الى تثيرها المرأة 
فى الرجل » أو الرجل ف المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا لمعبى من معانى 
الحياة كائناً ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو استرخاء لوتر مشدوده” 
من أوتار الحياة كائناً ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا ا فمبا” 
من تناسق دور 2 يسرنا لأنه يتجاوب ى طبائعنا مع نوبات ا 
وثبضات الدم ؛ وتداول الشتاء والصيف على نو يبعث على الإجلال » 
وتعاقب اللتزر والمد والليل والهار ؛ أو قد تبعث الصورة الفنية فى 
أنفسنا الرضى لا فها من تمائل هو عثابة الوزن فى الشعر قد تحمد » يمأل القوة 
أمام أبضارنا » 00 لنا التناسب المتتظم فى النبات والحيوان » وق النساء 
والرجال ؛ أو قد نحدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألوانها التى تضىء 
الروح بضياما أو تعمق بالحياة من السطح إلى الغزير ؛ وأخبرا قد تبعث الصورة 
الفنية فى أنفسنا الرضى لما فها من صدق » إذ نرى فها محاكاة واضحة ناصعة 
للطبيعة أو للواقع كارن حين تلقف نحة ان الثبات أو الحيُوان كان 
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قينا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف قائم اكنه وشيك ازوال » 
م تعر ضه ساكناً ثابتاً أمام حس” يتلكأ فى استمتاعه بها يرى » أو أمام عقل 
يحب أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثيرة يأ ما فى الخياة من 
ألوان الكماليات السامية ‏ الغناء والرقص » الموسيق والمسرحية » اللدزرف 
والتصوير » النحت والعارة » الأدب والفلسفة ؛ ما الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفلسفة إنلم تكن محاولة أخرى تضاف إلى ماولات سائر الفنون 
فى أن تنفيض على فوضى ما يقع لنا فى دنيا التجربة ١‏ صورة لا معنى » 4 
فإذا كان الإحساس بابلهال ضعيفاً فى البلراعة البدائية فقكد يكون ذلك 
بسبب انعدام الفارق الزمنى بين الشعور بالشموو الجنسية وبين نحقيقها » 
لأن ذلك لا يتيح الفرصة للخيال أن بضى على موضوع الشبوة ألواناً من 
عنده » تزيد من حاله زيادة كبيرة ؛ إن الإنسان البدالى قلما ينكر ف 
اختيار النساء على أساس 5 كن فون بابلهال » بل هو أدنى إلى 
التفكر فون على أساس نفعى » ويستحيل أن يدور قى غاده. أن ير فض 
250 مفتولة العضلات بسبب قبحها ؛ فرئيس القبيلة من المئود حن 
سئل أ زوجاته أر وع خالا » اعتذر عن عدم ابلتواب لأله لم بفكر 1 
ف هذا ا موضوع »؛ وقال فى حكة ناضجة تشبه حكاة ذر الكلين : قد 
تكون الوجوه أكثر حالا أو أقل جمالا ؛ لكن النساء فى نجوائين 
الأخرى لا مختلف بع ن عن بعض فى شىء ؛ ؛ وحتى إن كان للإنسان 
البداق إحساس بالهال » فهو أحيانا يقلت منا فلا ثراه » لشدة استلافه 
عن إحساسنا من ا يقول «رتشارد » : « كل م ن أعرف من 
أجناس الزنوج 2 د المرأة حميلة إذا ل تكن يلة عنلك خصرها » 
وإذا ما كان جذعها من الإبطن إلى لى الردفين ذا عرض واحد س حى 
يقول عنها زنجى الساحل : إنبا كاسم » والآذان المطروقة كآذان. 
الغيل » والبطن اللمتثئى هما من مفاتن المرأة عند الرجال ى إفريةيا ؛ وف 
أرجاء أفريقيا كلها ٠‏ أحمل النساء هى المرأة السميئة ؛ فيقول « منجويارك » 
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انو مع0داة عن نيجريا : ١‏ يظهر أن لفطلى السّمنة والمال تكادانه 
تكونات مترادفتين ؛ فالمرأة الثى تزع لنفسها ولوقليلا من جمال » لابد أنه 
تكون ممن يتعذر علمن المثى إلا إذا سار إلى جانبها عبدان » يسر كل, 
منهما نمثت ذراع. ليكون لما دعامة' ؛ وابلهال الكامل تبلغه المرأة إن اوت 
بوزاما حمل الحمل ) ويقول « بريفو) ؛انه/ال8 : « إن معظم الممج. 
بؤثرون ما نظنه نحن من أقبح ما تنصف به المرأة » وأعنى به الأثداء الطويلة. 
المتدلية 000 ؛ ويقول « داروث » : ( إنه من المعلوم لنا جميعاً أن العتجزر 
عند كشرأت من نساء الهوتلتوب ييرز بروزاً عجيباً ولا يشاك « سير أندرو 
سمث ) أبدا فى أن هذه القصيمة ال موضع إعجاب هن الرجال 6 
فاقد رأى ذات يوم امرأة هى عندهم من ربات الليال ٠‏ كانت من 
الضخامة فى أردافها محيث إذا ما أجاسوها على 01 ض هنيسطة استحال علها 
الوقرف'إلا إذا زحفت زحفاً حى دانت من سفح مائل . .. ويروى لنا 
«'بزتآن ») «همامس8 عن أهل الصومال أن الرجال إذا ماأرادوا اختيار 
الز وات ؛ صِفدّوا الأساء صفنًا واخناروا من بينهن أكرهن 07 9 
العجز ؛ وليس أقبح فى عينى الزنجى من المرأة النحيلة )0© 

لكن الرجل الطبيعى فى أرجح الظن - يقيس الال قياس نفسه هو 
أكثر ما يقيسه بمعيارشكل المرأة » رفالآأقربون - فى الفن- أولى بالمعروف» ؛ 
وقد لا ينُصد”ق“ النساء ما نزعمه لهن من أن الرجال البدائيين والنحدئن بن بأخدهم. 
المت ؛ بأنفسهم سواء بسواء ؛ فالذكر لا الأنثى فى الشعوب الناخحةب نا 
هى الخال فى الحيوان ‏ هو الذى يتزين ويئزل يجسده روح ؛ سعياً وراء 
الال » فيقول « بْدْوك ) عاءنسدوم8 : « إن ارين فى استراليا يكاد 
كوق" كله استكار؟ للزجل #:وهكلا قل فى مالددزيا وغينا الحديدة وكالدوتيا 
اللدديدة وبريطانيا الملديدة » وهانوقر النديدة وهنود أمريكا الشوالية0"» وى 
بعض القبائل يستنفد تجميل الحسم وقتآ أكثر ثما تستهاكه أبة مهمة أخرى من 


ةا 


مهام اهار 60 وواضح أن أول صورة للأن هى صبغ الجسم صبغة صناعية 
وهم يصبغون اسم ليجذبوا الأساء حيئاآ وليخيفوا الأعداء حيئاً آخر ؛ 
والرجل من أهل أستراليا الوطنيين كأحدث فاتنة من فاتنات أمريكا اليوم ‏ 
كان دائماً حمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والحمراء والصفراء » 
ليسصلح من جماله حينا بعد حين » فإذا ما أوشكت أصباغه على النفاد ) 
قام برحلات بعيدة خطرة لبزود نفسه منها بعقدار جديد ؛ وهو يكتى فى 
الأيام العادية ببقع من الاون على خديه وكتفيه وصدره » ولكن كان ى 
متاسبات الأعياد » يس“ ما يحسه العرئيان من خخجل إذا لم يصبغ «جسده 
كله من أعلاه إلى أسفله0*© م 

قُْ بعض القبائل يحتكر الرجال لأنفسهم حق صبغ ابمسم » وى قبائل 
شرق يرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقين0'؟© ؛ لكن ما لبث 
النساء أن ظفرن لأنفسبن يفن التجمل بالأصباغ ( وهو أقدم الفنون جميعاً ؟ 
فلما وقف « كاين كوك ) 0016© «نهامة© ق زيلئدة الحديدة حيئاً ظ 
لاحظ أن نحارته حن عادوا إليه من جولام على الشاطى؟ » كانوا 0 
الأنرف أو صقر ها بأصباغ صناعية » ذلك لآن ألوفهم قد لصقت ي 
الأصباغ التى كانت ابلحميلات من أهل ذلك الإقلم قد طليئن ب 
أجسادهن0© ؛ ونساء ( الفتلانة » «هلوااعم فى أفريقيا الوسطى ينفقند 
عدة ساعات كل يوم فى مجميل أنفسين : فهن يصبغن أصايع دمن 
وأرجلهن صبغة أرجوائية بأن يلففها طوال الليل فى أوراق الحناء » ويصبغن 
أسنا من اررق والأصفر والأرجواى على هذا التوالى ؛ ويطلن شعرهن 
طلاء أزرق » ويخططن جفونهن بالكحل 2292© وكل سيدة من 55 
حمل فى حقيبة أدوات التجميل ٠‏ ملقطا لزع به الر موش والحواجب » 
ومشابك شعر على هيئة الرماح » وخواتم وأجراساً » وأزرارا ومشابك )© . 

لكن السداج الأؤلين- مثل الإغريق أيام بركليز ‏ ضاقوا صدرا لسرعة 
زوال هذه الأصباغ ؛ فابتكر وا الوثم والوصم والثيابة أدو ات للتزين أدو مبقاء ) 
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فى كثير من القبائل أسلم الر جال والنساء أنفسوم للإبرة الصابغة ومحملوا فى 
غير تململ حتى وثم الشفاه ؛ فى جريلنده تشم الأمهات بنانمن فى سن 
مبكرة تههدن هن الزواج عاجلا2»© ؛ لكن الوثم فى أغلب الحالات لم يكن 
له ما أراده الناس من وضوح وتأثشر ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قارة يتصم” ابلسم” وكات عيقة .يكل نوا أجمل منظراً فى أعين زملائهم » 
أو أبشع هيئة فى أعين أعداتهم ؛ فكمًا قال عنهم ) ثيوفيلجوتبيه ) انتامهم6 1 
6لانة0 : ( إنهم لما عزت علبهم الثيابووسائلالزينة » زينوا جلو ده )20 
فكانوا رحون أجسامهم بحجر الصوّان أو بقواقع النحار , م كثر أمايضعون 
ف المرح كرة” من الطن لتوسع من الوصمة ؛ فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا يثخئون فى جسومهم وصمات ضخمة » وقبائل ١‏ أبيوكوتا ) أنائامءطهم 
كانوا يجعلون وصاهم شببة بشكل الضب أو الفساح أو السلحفاة9؟» , 
وبقول ١‏ جيورج») عنهع0 : ولست تجد من أنجزاء اسم جزعاً لم 
يحماوه أو يزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه أو يشموه أو يصاحوه 
أو يشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجتب بأنفسهم والرغبة فى 
التتجمل 014792 فقبيلة ( بوتوكودو 4 5ع 80 استمدت اسمها هذا من 
خابوريغرزوله فى الشفة السفل وق الأذنن حينا يكون الناثى' فى سلته 
الثامنة » ثم ما ينفكون يستبداون به خابو را أكير حبى تبلغ الفتحدة انساع؟ طول 
قطره أر بع بوصات17؟© ؛ والنساءالحوتفتوت يعملن على إطالة الشفر تن الصغير تين 
حتى تبلغا طولا عظها » بحيث يتكون مها ما يسمى ب ١‏ فوطة الموتلتوت ) 
القى تلى عند رجاهم إعجابعظيا(؛) » وكانت أقراط الآذان وأقراط الأنوف 
ضرورات لاغنى عنها ؛ 2<" لقد ذهب سكان ١‏ بج رمسائده) 54ةانمم01 إلى 
أن من يموت بغير قرط فق أنفه سيلاق قى الآخرة عذاب] ألم[(”6 ؛ وكأنى باأسيدة 
العصرية تقول عن ذلك كله إنه وحشية فظيعة » تقول هذا إذ هى تنقب أذنها 


للأقراط » وتصيغ شفتهها وخدهاء وتاقط شعرات<اجبها » ونقمأهداب جفنها » 


0 
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و١‏ تْبدار» وجهها وعنقها وذراعها وتضغط قدمها ؛ إن بتحارنا الموشوم 
ليتحدث عن ١‏ الحمج » الذين رآ هم فى رحلاته حديث الرجل الرفيع يعطف 
على هؤلاء الآد'نين ؛ والطالب من أهل أوربا » يفزعه ما يحدثه البدائيون ف 


أجسامهم من تشويه 3 لكنه مع ذلك يرهى بما عليه هو من وصماث يعداها 


علاثم الشرف . 
والغالب أن تكون الثياب فى بدايتها ضربا من الزينة » فهى عامل يعوق 
الاتصال الحنسى أو يشجع عليه » أكثر منها وقاية نافعة من البرد أو سر 


للعورة10*© ؛ فقد كانت العادة عند قبيلة « كبرى )1012© أن يزحفوا 
على الثلج بأجسام عارية9© » ولا أشفق ١‏ دارون* ) على الفويجيين من 
عارهم ٠‏ أعطى أحدهم قطعة من القهاش الأحمر ليتى مها البرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة » ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزيئة ؛ فهم كا قال 
عنهم دكوك ) إنهم منذ الأزل ١‏ قد رضوا لأنفسهم العترى لكنهم ما زالوا 
يطمعون فى الال )0 » وكذلك حدث أن مزق نساء أورينوكو ما أعطاهن 
إياه الاباء الخزويتمن ثياب » ولبسها أشرطة حول أعناقهن » قائلات ى 
غير تردد ١‏ إمبن يستحين أن يلبسن الملابس )400*» ويصف كاتب قدم أهل 
الرازيل الأصليين بأنهم عرأة الأجسام عادة » ثم يضيف إلى ذلك قوله : 
١‏ وبعضهم الآن يلبس الثياب » اكهم لا يقدرونما كثيرا حتى إنهم لبر تدو مها 
على سبيل البداع أكير ما يرتدونها التزام للاحتشام » أو يابسولها لأنهم 
مأمورون بذلك . . . وإنك لنشهد ذلك فيمن يخرجون أحيانا من ديارهم ؛ 
لابرتدون من الثياب ما يغطى أجسامهم أبعد من سرّة ابطن » أو م 
يضيفون إلى ذلك طاقية على رءوسهم ) عخلفين سائر الثياب قْ دورهم م 
فم زادت الثباب على كرنها أداة لازينة » أصبحت علاءة تدل على أن المرأة 
متزوجة وعخلصة لزوجها » أو استخُدمت لإبراز قوام المرأة وحالها ؛ 
وى معظم الحاللات » ترى النساء البدائيات يتطلين من الثياب ماتتطلبه النساء فى 
العصور الى تلت" » وهوألا تكون الغاية تغطّة العترى » بل أن تزيد من فتئة 
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أجسامهن أو توحى بها ؛ إن كل شىء فى تغير إلا المرأة والرجل . 

وكلا الحنسن منك البداية آثرا الزيئة على الثياب ؛ فالتجارة البدائية قبا 
تعنى بالعتزوزات » إنما هى تمحصر نفسها عادة فى مواد الزينة واللعب9© ؛ 
والأحجار الكريمة هى من أقدم عناصر الدنيّة ؛ فلقد وجدت أصداف 
القواقع والأسنان معقودة فى عقود للزينة » وجدت فى مقابر لبغت على 
وجه الدهر عشرين ألف عام 96" ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تنطور أمثال هذه الى حيّى تبلغ من ضخامة الحجم حدا بعيداً » وتلعب 
قْ الحياة دورا عظيا ؛ فنساء قبيلة « غالا » كن يلبس حواتم بلغ وزما 
ستة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض نساء ١‏ الدأنكا » يمان نصف قنطار 
من الزيئة ؛ وحدث بلميلة من حميلات أفريقيا أن لبست خواتم نحاسية 
حميت فى حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصا بظللها 
أو روح علا ؛ وكانت ملكة ( الوابونيا ) 5قأصناطة/لا على نبر الكنغو 
تلبس حول انها إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان لزامآ علبا أن 
ترقد حينا بعد حين لتستريح ؛ أما النساء الفقير ات اللاثى لم مقف لكا 
إلا عقدار ضفيف من المعادن الكربمة » فقد كن يحاكين فى دقة مشية 
أولئك اللاق بحمان من تلك الزيئة البشعة جلا ثقيل680 : 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحيوان الذكر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلبها هو الرغبة فى تجميل اسم وتزيينه ؛ وا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الأخر ؛ إذا فاض عن القدر 
المطلويت 4 عي افيه اي على الطبيعة » فكذلك الدوافع إلى 
التجميل ينتقل من العام اللخاص إلى الدنيا اللخارجية ؛ فتحاول النفس أن 
تعر عن نفسها فى أشياء موضوعية ؛ متخذة فى ذلك وسيلى اللون 
و الشكل ؛ ولذا فالفن يبدأ حقيقة حن يبدأ الناس فى تجميل الأشباء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو اللدزف » فعجلة اللتراف - مثل 
الكتابة ومثل الدولة هى وليدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائيين 


- 1١480- 


5 8 على الأصح النساء البدائيات ‏ حبى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
امراف » استطعن أن يرتفعن مبذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن » 
وأخرجن: من الطين والماء و أضا ضاق الماهرة صوراً لا اتساق يبعث على 
الدهشة ؛ وإن أردت شاهدا فانظر إلى الآزف الذى صنعته قبيلة « باروتجا ») 
دعودمة8 فى أفريقيا اللدنوبية9”© أو الذى صنعته قبيله « بويبلاو ) من 
المنود5"2) وة 0 ولطعناط , 
والليرّاف حين يزخرف سطح الآنية الى صنعها بزخارف ملونة . 
عإنما هو بذلك يلق فن التصوير » فالتصوير فى أيدى البداثيين لم يكن بعد 
قل أصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفاً على فن اجرف وصناءة 
الكاثبل ؛ والفطريون إتما يصنعون ألو انهم من الطان » وأهل « أندامان » 
65 يصنعرن الألوان بخاط المغرة ( ثراب حديدى ) بالزيوت 
[أو الشحوم0"؟ ؛ واستخدموا مثل هذه الألوان فى زخحرفة الأسلحة والآلات 
والآنية والبانى » وكثير من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا » 
كانت تصوّر على جدران كهوفها أو على الصخور انجاورة لها » تصاوير 
ناصعة لصئوف الكديوان الى أرادت صيدها9"© . 
ووز كذلك أن يكون التزف وصناعته أصل النحت كا كان أصل 
التصوير ؛ فتبيّن للزّاف أنه لا يستطيع فقط أن يصنع الأوانى النافعة ع 
بل فى مقدوره كذلك أن يصور الأشخاص فى تماثيل يستفاد مها تمائم 
للسحر » ثم بعدئذ أراد أن يصنع هذه الأشياء لتكون جتّمالا فى ذاتها ؛ 
لقد نحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج فيلة البحر تماثيل صغيرة لللحيوان 
والإنسان9"؟2 ؛ وكذلك أراد البدائى أن يز رو 4 2 
مود الطو طم أو قرا من القبور بتمثال صغير يدل على معبوده أو على ميته ؛ 
فكان أول ما نحت من ذلك وجن” على جمود » ثم نحت رأسا. ثم نحت 
العمود كله ؛ ومن هذا الدّيز لشبور الآباء بعاثيل تصور الموتى » أصبح النحت 
فنا"» ؛ وعلى هذا النحو أقام سكان جزيرة إيسثر القدائى تماثيل هائلة 
على قبور موتاهم 0 عثال من حجر واحد » ولقّد وجدنا عشرات من هذه 


١54 


القاثيل يبلغ كثدر مها عشرين قدماً فى ارتفاعه » وبعضها تراه الآن سطيح 
الأرض مهثما » كان ارتفاعه لا يقل عن تسن قدماً . 

لكن كيف بدأ فن العارة ؟ إننا لا نكاد نستطيع [طلاق هذا الاسم 
الف على بناء الكوخ البداثى ء لآن العارة ليست مجرد بناء » لكاها بناء 
حميل ؛ وإما بدأت العارة فنا حين فكّر رجل أو فكّرت امرأة لأولٍ مرة 
أن تقم بناء للمظهر وللنفع 0 : وربما انجه الإنسان مبذه الرغبة فى خلع 
ابلهال والفخامة على البناء » إلى المقابر قبل أنْ» نجه مما ' إلى الور ؛ 
وبيها تطور العمود التذكارى الذى أقم علد امقعرة إلى فن الغأثيل » فقد 
تطور القير نفسه إلى المعبد » ذلك 53 الموتى عند البدائيين كانوا أه وأقوى 
من الأحياء » هذا فضلا عن أن الموق مستقرون فى مكان واحد » بيما 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الور الدائمة , 

ولقد وجد' الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد » وربما كان ذلك 
قبل أن يفكر فى نحت الأشياء أو بناء المقابر بزمن طويل ؛ وأخل بعطور 
صياح الهيوان وتغريده ؛ وقفزه ونقره » حتى جعل مئه غناء ورقصا ؛ 
وربا أنشد ‏ مثل الحيوان ‏ قبل أن يتعلّم الكلام0”© ورقص حن أنه 
الغناء ؛ والواقع أنك لن نجد فنا يمز البداثيين و يعير عن نفوسهم كما زم 
الرقص ويعبّر » ولقد طورّه من سذاجة أوّلية إل تركيب وتعقيد أين 
مما أرقفض: التحضرين: + وتواعه” ضور شل تيد بالنات + فالأعياد 
الكرى عند القبائل » كانت #تفل أولا بالرقص ق صورئيه : الجمعى 
والأردى ؛ وكذلك كانت الحروب الكبرى تبدآ بخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
وامحافل الكبرى فى الدين كانت مزيجاً من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
ما يبدو إنا ضرباً من اللعب » قد كان على الأرجح أمووراً جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حين كانوا يرقصون » لم يريدوا بذلك أن يعيروا عن 
أنفسهم وكى بل قصدوا إلى الإيحاء إلالطبيعة وإلى إلآلة » مثال ذلك استحثات 
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الطبيعة على وفرة النسل كانوا يؤدونه أساسا بالتنوم الذى ينتج عن الرقص؛ 
ويرى ١‏ سبنسر» أن الرقص يرجع فى أصله إلى ترحيب ذى طقوس 
برئيس عاد من التروب ظافرا ؛ أما « فرويك ) فرأيه أن الرقص 
أصله التعبير الطبيعى عن الشهوة الحسية » وفن اللماعة فى إثارة الرغبة 
الحنسية ؛ فلو كإن لنا أن تقول - غير متجاوزين هذه الآراء من حيث 
ضيق النظر - بأن الرقص إنما نشأ من الطقوس المقدسة وألوان العربدة » 
ثم جمعنا النظريات الثلاث٠‏ الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بللك فكرةٌ عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم . 


ولنا أن نقول بأنه عن الرقص نشأ العرف الموسيق على الآلات كا 
نشأت المسرحية ؛ فالعرف الموسيى ‏ فما يبدو قد نشأ عن رغبة الإنسان 
فى توقيع الرقص توقبعاً له فواصل 5 » وتصاحبه أصوات تقويه ع 
وعن رغبته كذلك فى زيادة التبيج اللازم للشعور الوطنى أو اللنسى بفعل 
صرنخات أو نغهات موزونة ؛ وكانت آلات العزف محدودة المدى والأداء » 
ولكها من حيث الأنواع لا تكاد تقع تحت اللحصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من نبوغ فى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنايات وغيرها من آلات الموسيئى » صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن ااتتحاس والليزران واللشب ؛ 
ثم زخرف الإنسان هله الآلات بالألوان والنفوش الدقيقة ؛ ومن وثر 
القوس قدبما نشأت عشرات الآلات » من القيثارة البدائية إلى الكان 
والبيبان الحديين ؛ ونشأ بن لقبائل منشدون محترفون كا نكأ بينهم 
الراقصون امحترفون » وتطور السلم الموسيى من مموض وخفوت حتى 
أصبح على ما هو عليه الآن9© , 

ومن الموسيى والغناء والرقص مجتمعة » خلق لنا (الهمجى » المسرحية 
والأوبرا » ذلك لأن الرقص البدائى كان فى كثير من الأحيان يض بالمحااكاة » 


ب ١6اسه‏ 


فقد كان يحاكى حركات الحبوان والإنسان ولا يجاوز هذه المرحلة » ثم انتقل 
إلى أداء يحاكى به الأفعال والحوادث ؛ فثلا بعض القبائل الاسثرالية كانت 
تقوم برقصة جنسية حول فجوة فى الأرض يوشّون حوافها بالشجيرات 
بمثلوا مما فرج المرأة وبعد أن يحركوا أجسامهم حركات نشوانةغر لّة» يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفجوة ؛ وقبائل استر اليا الشمالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموث والبعث لا تلف إلا فى درجة البساطة عن مسرحية 
اللغز فى القرون الوسطى والمسرحية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين ممبطون إلى الأرض فى حركة بطيئة » ثم يغطون وجوههم بغصون 
يحملونها » تمثيلا للموت ؛ <تى إذا ما أشار للم الزلف © نيعيو تروقا 
مباغتا وهر يرقصون ويغنون رقصا وغناء عنيفين "بدالون ما على فوزهم 
الذى أحرزوه » وبعلنون بعث الروح © وعلى هذا النحو أو ما يشبه » 
كانوا يقومون بمثات الأوضاع ف القثيل الصامت » ليصفوا بها أهم الأحداث 
ف تاريخ القبيلة » أو أهم الأفعال فى حياة الفرد ؛ فلما اختى التوقيع من 
هذا المثيل » ول الرقص إلى مسرحية » وبهذا ولدتت لنا صورة من 
أعظم صور الفئون . 

هذه الوسائل حمق لنا البدائيون السابةقون لعصر الحضارة صور 
اكشارة راشي نإذا:ماتظرنا إل الوواة تستعرن هذا الرضت الور 
للثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع الحياة الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه المرحلة : الصيد والسمّاكة » الرعى والزراعة » النقل والبناء » 
الصناءة والتجارة وشئون المال ؛ وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبت جذورها ى هله المرحلة : العشيرة والأسرة » القرية والجماعة 
والقبيلة ؛ وكذلك ترى الحرية والنظام ‏ هذان لنحوران المتضادان اللذان 
تدور حولمما المدنيّة كلها قد تلاءما وتوافقا لأول مرة ى هذه 
المرععلة » فيدأ حينئذ القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأخلاق : 


ا ا 


تدريب الأطفال وتنظم الحنسين : وتلقن الشرف والحشمة وقواعد السلوك 
والولاء ؛ وكذلك وضعت أسس الددين » واستخدمت آماله ومماوفه فى 
تأبيد الأخلاق وتدعم الشتمع ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقدة » وظهرت 
ابفراحة وظهر الطب » وبَّدكت بوادر متواضعة العم والآدب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد 7 رك عجيب ) 
فنظام بسَخاق مق فوضى ء وطريق بعد طريق ينُشسّق” من حياة الحبوان 
ليتبى إلى الإنسان م ؛ فيغر هؤلاء دا وما أنفقوه من مائة 
ألف عام فى جريب وتحسّس »ء لما كتب للمدئيئّة اللووض ار 
مدرينون لهم بكل ل تقرييا - كي يرث اليافع المحظوظ » 11 

فقل كذلك إنه اليافع اللتحلل » كيا يرث هذا اليافع سبيله إلى الثقافة والأمن 
والداعة ؛ من أسلاف أميين ورثوه ما وروه بكدحهم الطويل . 


الباباسائل 
بدأيات المدنية فم قل التاريحخ 


العْض لالأدَلٌ 


الغاية من دراسة ما قبل التاريح -- سنة الدراسة الأثرية 

إننا فى حديثنا السابق » لم للازم الدقّة فى الحديث » فهذه الثقافاته 
البدائية الى عر ضناها كوسيلة لدراسة عناصر المدئينّة »لم تكن بالضرورة 
الأصول التى تفرعت عنها مدنيئتنا ؛ فليس ما بمنع أن تكون بقايا متحذلة” 
لثقافات أعلى تدهورت حين تحركت زعامة البشر ى إثر الثلوج الى تاذاح 
عن صدر الأرض » فانتقلت من المدارين إلى المنطقة الشمالية المعتدلة »> 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف ثلشا المدلية بصفة عامة وكيف بيثم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصول مدئيئنا الخاصة فما قبل التاريخ9©*©» » 
ونحب الآن أن نبحث محنثاً موجزا ‏ لأن مجمال هذا البحث لا هس 
أغراضنا إلا من هوامشها فنتعقب الحطوات الى خخطاها الإنسان قبل 
التاريخ » لههد السبيل إلى المدنيّة الثى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
إنننان: «النابةة. أو ' إنسات ' الكيك. هن امشاري” الضرف :+ أن 'الفليكئ 
البابلى ٠‏ أو البى العر ى أو الحاكم الفارسى" ٠»‏ أو الشاعر اليوثائى » 


)2 منستدمل هلمة المبارة 1 فيها قبل التاريخ ( يدل" مهأ مل كل المسور المابقة. 
لمدركنات التارضية . 


8ع#ه6هاسه 


أو المهندس ابرومانى » أو القديس الحندى » أو الفنان اليابافى » أو الحكم 
الصبى ؛ لا بد لنا أن نسلك سبيلنا من عام الأجناس البشرية - عن طريق 
علم الآثار ب لننهجى 21 التاربخ . 

إن الباحثين يملأون بطاح الأرض كلها قبونما بمثا : طائفة تريد 
الذهب » وطائفة تريد اأفضة وثالثة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفح » وكثرون إلى جانب هؤلاء يطلبون المعرفة ؛ فيلا من مهمة عجيبة 
هذه التى يضطلع ما من" ستخرجون آلات العصر الحدجرى من .جوف 
الأرض عند ضفاف السوم » ويدرسون بأعناق مشرئية الصور الناصعة 
المرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ » ويخرجون جماجم 
قدعة من مدافنها عند « تشوكوتين ) 7168 نزهك! داهط0© ويكشفون عن 
الدائق الدفينة ىق وامومتجردارو ) هتول-معمءطه]ة أو «١‏ يقطان » 
8 ؛ ويتقلون : الأنتفاض فى سلال محملها القوافل ف مقابر المصريين 
الى استنزل أصمامما اللعنة على نابشها » وينفضون الثراب عن قصور ١‏ مينوس"» 
و« يريام ) ويزيلون الغطاء عن ( برسوبوليس » » وبحفرون الأرض ف إفريقيا 
حفراً ليجدوا بقية من قرطاجنة » ويقدون من ثنايا الغابات معابد «أنجور » 
العظيمة ! قد عثر فى فرنسا « جاك بوشيه دى برت » فى سنة 1889 على أول 
أثر من الصوان نما شلّفه العصر الحجرى ؛ وابث العالم يسخر هنه تسعة أعوام 
كاملة » لأنه كان فى رأى العام عندئذ مخدوعاً ؛ وى سنة ١810/9‏ أزال 
« شليان  )‏ بماله االخاص » ويوشلك أن يكون قد اعتمد على بديه دون 
غيرهما فى ذلك أزال الّراب عن أحداث مدائن طروادة وإنها لكثيرة ؛ 

لكن العالم كله ابتسم له ابتسامة المرتاب ؛ ولعل التاريخ لم يشهد هن قروله 
39 اهنم أهله بالتاريخ كالقرن اللى تلا رحلة شمووليون الشاب فى صعبة 
نابليون الشاب إلى مصر ( عام /174 ) وعاد نابليون من رحلته خالى الوفاض ؛ 


اهمها 


أما شيوليون فقد عاد وفى قبضته مصر بأسراها » ماضها ورحاضرها ؛ ومنل 
ذلك الحين » أذ كل جيل يستكشف مدنيات 7 وثقافات جديدة » 
رع عبر وراء خطوة بحدود معرفة الإنسان بتطوره ؛ فلن نجد 
جوانب كثير ة من حياة هذا النوع البشرى السافك للدماء » أجمل 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة المغامرة فى 


-ل65١‏ ب 


يرثا 
أهل العصر المتجرى القديم 
بطانة بجيولوجية - الأمماط البشرية ق ذلك العصر 

ينان :لا شان غدد” فيكم لحن الب البرستيرا تلاق علينا 
بالإنسان البداثى » ويخفوا معالى جهانا به ؛؟ ونحن نترك للعلوم الأخحرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف الناس فى العصرين التجريين القديم والحديث » 
ونكتى هنا بما نحن مَعْنيتُون به » وهو تعقتب الإضافات الى أضافتها 
الثقافات الحجرية بعص رما القديم والحديث » إلى حياتنا المعاصرة . 

إن الصورة ا أن نكونها لأنفسنا بطالة” للقصة التى نروها » 
هى صورة أرض _تمتلف اختلاقا ينا عن الأرض الى تحملنا اليوم فى 
حيائنا العابرة ؛ هى صورة أرض ربما كانت ترتجف بأنبار التلج الى 
كانت ممتاحها حيزا بعد حين » والتى «جعات من المنطقة المعتدلة اليوم منطقة 
منجمدة مدى آلاف السمنين » وكومت جلاميد من الصحخر مثل جبال 
الهملايا والآلب واللرانس » فى طريق هذا المحراث الثلجى الذى كان بشن 
الأرض فى سيره شقنّا9© . 

فلو أخذنا بنظريات العلم المعاصر على سمرعة تغيئرها » قلنا إن الكائن الذى 
أصبحفها عد إنساناً حين ” : الكلام؛ كان أحل الأنواع القادر على الملاءمة بن 
نفسها وببن البيئة » الى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبيها كان 


( «) تحدد النظرية الجيولوجية القا"مة الآن تاريخ عصر الحليد الأول بسئة ٠١‏ ٠رء‏ ٠ه‏ قبل 
الميلدد » والمرحلة الأولى اتى توسطت عصرين جليديين بسئة تع بين لل ا ال ال 1 
قبل الميلاد » وعصر الايد الثانى بسلة ١.٠٠,.,؛‏ قبل المهلاد . والمرحلة الثانية الى توسطت 
عصرين جليديين يسنة يبن ٠٠.رولام‏ و ٠٠.ه!!١!‏ قبل الميلاد ؛ والعمر الخليدى الثالث 
بسلة دوملا قبل الميلاد ؛ والمر حلة الثالثة الى ترسطتث عصرين جليديين بسنة تقم بين 
٠٠٠‏ و ٠٠هومه‏ قبل الميلاة ؛ والعصر الحايدى الرابع ( والأخير ) بسئة تقم بين 
معغردة و عدهره؟ قبل الميلاد(؟) ونحن الآن فى مرحلة أعقبت عمر جليدياً م محسبر 
تاريخ ايت حسمايا ديم , 


بالاها سب 


الحليد ينراجم فى المرااحل الى تتوسط العصور الحليدية » ( بل قبل ذلك 
بكثير فما نعلم ) استكشف هذا الوق العجيب النار » وطَوَرَ فن” نمت 
الصخر والعظ ليصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لقدوم المدنينة . 
ولقد ورجدت بقايا كثرة ترجع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ ‏ 
ولو أن هذه المعلومات أصابها كثير من التعديل فها بعد فى سنة 1١9178‏ 
كشيف صيى شاب عام بالحفرياث الميوانية والنباتية » وهو دو.س.فى») 
ع6 .0 .للا قى كهف عنل ( تنشو كو بن ) - وهو يبعد عن ( بييين 357 
نحو سبعة وثلاثين ميلا عن 1 » وقد قال عبا 0 
« الأب بريل ١‏ اأنعرع 6ه و ١ج‏ . إليت مش طاأمدة العا إمما 
حمجمة بشرية ووجدت آثار من الثار بالقرب من الحمجمة ؛ كما وبجدت 
أحجار استخدمت آلات بغير شك ؛ لكنهم وجدوا كذلك عظام حيوان 
ممروجة بتلك الآثار » أجمم الر أى على أنها ترجع إلى عصر البليستوسين الأول 
وهو عصر تاريخه مليون سلة مضءت2©9 ؛ هذه اللحمجمة الى وجدتث عند 
بين » هى بإجماع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » والالات 
الى وجدث معها هىأقدم مصنوعات ف التاربخ ؛ وكذلك وجد «ودوسان") 
دنا و اوفك ورور ) لمةب هه عنك ( بدتداون ) فى مقاطعة 
سسّسكلس بإنجليرا » سنة 1911١‏ قطعاً من العظم يمككن أن تكون بشرية » 
وهى الى تعرف اليو م باسم « إنسان باستداو ن) أو باسم « يوانترويس ) 
ونام هط امه ( معناها إنسان الفجر) والتاريخ الذى يحددونه لما يراوح على 
عسافة طويلة من الزمن » من سنة مليون إلى ١٠٠ره؟!١‏ قبل الميلاد ؛ ومثل 
هذه التخمينات يدور أيضاً حول عظ االحمجمة وعظام الفخد التى وجدت 
جاوه سئة ١891١‏ وعظمة الفك البى وجدت قرب هيدليرج سنة ١911‏ ؟ 
وأقدم القواقع الى لا شك فى ألما بشرية وجدت ف « نباندرتال » بالقرب 
من دسلدورف بألمانيا سنة /181 » وتاريمها فها يظهر هو سنة ١٠0ر١4‏ 


ساؤرةا هس 


قبل اليلاد » وهى تشبه البقايا البشرية الى كدشف عنها فى بلجبكا وفرنسة 
واسيائيا بل وعلى شواطى* بحر جاليل ؛ حى لقد صّدَّر العلماء عصراً بأسرهه 
من ( إنسان الثياندرتال » ساد أوروبا منذ حوالى أربعين ألف عام قبل عصر نا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الناس قصاراً » لكن لى جماجم سعة الواحدة مها ١5٠١‏ 
سنتيمثر مكعب أى أنها أكير من حمجمة الرجل فى هذا العصر مائى ستتيمثر 
مكص 00 

ويظهر أن قد حل جلس” جديك أسمه ( كرو - مائيوك ) 010-1131802 
حول سنة ٠0ر5‏ قبل الميلاد مل هؤلاء السكان الأقدمين لأوروبا » 
كا تدلنا الآثار التى كتشف عنها (سنة 18548) فى مغارة ذا الاسم فى منطقة 
«“دوردوقى ) ق فراسا الحنوبية ؛ ولقد استذرجت بقايا كثيرة من هذا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضع مختلفة فى فرنسا وسويسرا وألانيا 
وويلز . وكلها تدل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يتراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأربع بوصات ولم جماجم 
سعة الواحدة مها تختلف من ١59‏ إلى ١/1١١‏ دم مكعب 07 »؛ وتعرف فصيلة 
وكرو ‏ مانيون) كا تعرف فصلية ( نياندرتال ) باسم وسكان االكهوف » 
ذلك لآن آثارهم وجدناها فى الكهوف © اكن ليس هناك دليل واحد على, 
أن الكهوف كانت كل ما لدسهم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
الزمن » أعبى أن علاء الحفريات لم يجدوا من 5 ثار هؤلاء الناس إلا 5 ثار من 
سكنوا الكهو ف ولاقوا فيها مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة إنما جاءت من آسيا الوسطى مارة بإفريقية . حتى بلغت أوروياء 
وأنها شقت طريقها فوق جسور من البابس يقال إنها' كانت عندئذ تر بط 
إفريقية بإيطاليا وأسبانيا90» . وإن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية ليل 
بنا إلى الظن بأ" نمم لبثوا عشرات من السنين بل ربا لدوا قرونا طوالا يقاتلون 
فصيلة 0 ) قتالا عنيةا لانتزاع أورويا من أيدمهم . وهكذا ترى 
أذ التزاع بن أمانيا وفرنسا ضارب يجذوره قف القدم ؛ ومهما يكن من 


1694 


أمر فقد زال إنسان « نياندرتال » عن ظهر الآأرض حيث عمرها إنسان. 
و كرو ماليون » الذنى أصبح السلف الأسامى الذى عنه جاءت أوروبا 
الغربية الحديثة » وهو الذى وضع أساس المدنية التى انّبت إلى أيدينا اليوم ه 

إن الآثار الثمافية لمذه الأتماط البشرية الى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة أقسام رئيسية تمتلف باحتلاف المواضع الى 
وجدنا فمبا أقدم الآثار أو أهها فى فرنسا . وكلها جميعاً إنما يتميز باستتخدام 
آلات غبر مصقولة ؛ والأقسام الثلائة الأولى منها قد ثم لها التكوين فى 
الفئرة المضطرية الى توسطت العصرين الحليديين الثالث والرابع . 

١‏ - الثقافة ( أو الصناعة ) السابقة العهد الشيل مدعااع0-ع:8 وهو عصر 
يقم تاريخه حول سنة 1١00٠١‏ قبل الميلاد ومعظم الأحجار الصوائية الى 
وجدناها فى هذه الطبقة الوطيئة من طبققات الأرض لا تدل دلالة قوية على أن 
أهل ذلك لقي قد صاغوها بصناعتهم والظاهر أنهم قد استخدمو ها كا 
صادفوها ق الطبيعة [ ذلك إن كانوا قد استخدموها إطلاقا ] لكن وجود 
أحجار كثيرة بها لها مقبض يلاثم قبمة اليد » وها حك" وتطترف ( اله 
تحد” ما ) يجعلنا نزع, هذا الشرف للإنسان السابق للعهد الشييلى » شرف 
صناعة أول آلة استخدمها الأوربيون » وهى المدية الحجرية . 

؟ ‏ الثقافة الشيلية وبقع تاريها حول سنة ٠٠١٠٠١‏ قبل المبلاد وقد 
تحسنت فبا هذه الآلة بإرهاف جانبها إرهافا على شىء من الغلظة وبتدبييها 
بحيث تتخل شكل الاوزة » ْم صينلا مينة تكون أصلح لقيضة اليد البشرية , 

ب الثقافة الأشو أبة ةع اناءاعخ ويقع تارعمها حول "5٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولقد تخلفت عنما آثار كثشرة فى أوربا وجريئلندة والولايات المتحدة والمكسبلئه 
وإفريقيةوالشر قالأدنى وال هندوالصن ؛وهذه المرحلة لم تملح منالمدية الحجرية. 
إصلاحا جعلها أكثر ارات رن فود ؛ بل أنتجت إلى جانئب ذللكه 


ات 


ألواعا كثيرة من الآلات اللخاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والعبفائح. ورءوس السهام وسنان الرماح والمدى © وى هله المرحلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل على عرحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

5 الثقافة الموستيرية 8[:عاوناه5 » وتوجد آثارها فى القارات كلها » 
مرتبطة ارتباطا يسترعى النظر ببقايا إنسان النياندرتال + وذلك فى اريخ 
بقع على نحو التقريب قبل الميلاد بأربعن ألفا من السنين ؛ والمدية الحجرية 
لادرة نسبيا بن هذه الاثار » كأنما أميطك عندئذ شيا عنى عليه الزمان 
وحل” مله شىء جديد ؛ أما هذه الالات الحديدة فقوام الواحدة منها 
واقيقة” وا[سلة من الريك عكر دن اللئية العايقة نزرنا و أرحتتع بعلا 
وأحسن شكلا » صنعمها أييد طال مها العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت 
طبقة من الأرض فى طبقات العهد البليستوسينى فى جنوب فرنسا وجدت 
يقايا النغافة التالية , 


الثقافة الأوررجناسية ع اناك وتقع حول عام 0ه قبل 
الميلاد » وهى أولى المراحل الصناعية بعد أعصر اللخليد » وأولى الثثمافات 
المحروفة لإنسان « كرو مانيون ) ؛ وهاهنا فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الحجر آلات من العظم مشابك وسندانات وصاقلات الخ -. 
وظهر الفن فى نقوش غليظة منحوتة على الصيخر » أو فى رسوم ساذجة 
بارزة » أغلها رسوم لنساء عاريات292 ؛ ثم .جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان « كرومانيون » ثقافة أخحرى » هى : 

الثقافة « السو لتسريه ا للةعزانااه5 الى ظهرت حول سنة 7٠٠٠١٠١‏ قبل 
الميلاد فى فر نسا وأسبائيا وتشيكوسلوفاكيا وبولئده ؛وهنا أضيفت إلى أسلحةالعهد 
الأورجناسىالسالف وأدواته, مد جوع رات ار ورماحوحراب؛ 
وصنعّت كذلك إبر” دقيقة حادة م ن العظم » وقدات ' آلات كثيرة من قرن 
الوعل ؛ وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسوجسوم حروانية أرق بكثر من 


اكات 


الفن فى العصر الأورجناسى السابن » و أخخير | عند ما بلغ إنسان كرومائيون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

ا الثقافة المدلية صدامعاهدعدنة الى ظهرت فى أرجاء أوروبا 
كلها حول سنة ١5,٠٠٠‏ قبل الميلاد » وهى تتميز فى الصناعة مجموعة 
كببرة منوعة من رقيق الآنية اللصنوعة من العاج والعظم والقرة * ع 
تبلغ حدها الأقصى فى مشابك وإبر متواضعة لكنها تصل حد الككال فى 
الإتقان »ء وهذه المرحلة هى الى ميزت فى الأن برسوم الَاسرا) 
ةأسةااق وهى أدق وأرق ما صنعه إنسان كرومانيون . 

وضع إنسان ما قبل التاريخ » فى هله الثقافات البى شهاءها العصر 
الحجرى القديم » أسس الصناءات التى كتتب لها أن تبتى جزءا من التّراث 
الأوروبى حتى الثورة الصناعية » وكان مما سَِدّل نقلها إلى المدنيّة الكلاسيكية 
انيه القند ةا انتفار منباعة الععر الشتهرى الادم + واللحجمة وتضناوير 
الكهوف التى وجدناها فى روسيا سئة 1997١‏ » والأحجار الصوانية الى 
كشف عنها ق مصر (١‏ دى مورجان ) اقعرو5 ع6 سنة 5هلم1 »2 وآثار 
العصر الحجرى القديم الى وجدها ( ستان' كار ) :7ه»ا-56!08 فى الصومال ؛ 
ومستودعات العصر الحجرى القديم ىق منخفض الفيوه0*) وثقافة جليج 
سل فى جنوب أفريقيا » كلها ندل على أن ١‏ القارة المظامة » قد اجتازت 
ل الراحل تقريبا التى أوجزناها فها سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق الحجرية9 ؛ بل ربماكانت الآثار التى وجدناها فى 
تونس وابخزائر » مما يشبه آثار العصر الأو رجناسى » يوئيد النظرية القائلة بأن 
أفريقيا هى الأصل فى تلك الثقافة » أو هى الحد الذى وقئ عنده إنسان 
(كرومانيوث» » وبالتالى الإنسانالأوروبى9» ولقد احتافرت آلات من العصر 
الحجرى القديمفى سوريا والهند والصين وسييريا وغيرها دن أصقاع آسيا(© كيا 


6 واحة إلى الغرب من النيل الأرسط . 


حثر علها « أندرو » وسابقوه من الحزويت فى منغوليال'؟ ؛ وكذلك 
احشفرت هيا كل لإنسان اانياندرتال وأحجار صوانية كثيرة من العهدين 
«الموسترى ) و « الأورجناسىّ » فى فلسطين » ولقد رأينا كيف كشف 
حديثا فى ٠‏ ييبين ) عن أقدم ما تعرفه من بايا الإنسان وأدواته » ووجدت 
آلات من العم قْ نبراسكا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن يرد”وها إلى عام ٠٠0:,6ه‏ قبل الميلاد ؛ وكذلك وجدت رءوس 
سهام فى ١‏ أوكلاهوما » وف المكسيك الخديدة ويؤكد لنا واجدوها أنها 
صنعت عام "8٠0,5٠٠‏ قبل الميلاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذى نقل عبر وإنسان” ما قبل التاريخ أسس المدنينّة إلى زميله الإنسان الذى 
يظهر فى عصور الناريخ ٠‏ 
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الفنون فى العصر الحجرى القديم 


الآلاث م النار _- اليصوير ل |انحث 


لو أثنا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات البى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم » لصورنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح مما لو تركنا 
لحيالنا الحبل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجراً فى قبضة 
الإنسان » فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن 7 الإنسان هذه الآلة ؛ 
وَإذن فقن ضوح المدرة:' المهرية المد بي فى أحد طرفها » والمستديرة 
فى طرفها الاتحر لتلاثم قبضة اليد » أصبحت هذه المدية الحجرية للإنسان 
البدائى مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسكيئا ومنشارا ؛ إلى يومنا هذا ترى 
الكلمة ( الإتجامزية ) الى نستعملها. لتدل على المطرقة : (©3:5م) معناها 
حجر من حيث أصلها اللفوى29 ثم حدث على مر الأبام أن تنوعت هذه 
الآلات فى أشكاها 3 عدت عن أصلها المتجانس » فثقبت الثقدب 
ركيب مقبض » وأد'خعلت الأسنان لتكون الآلة 'منشارا » وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سهما أو حربة ؛ كا أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » مجرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر الحشن 
الملمس فق دمجعاوه يردا » وجعلوا حجر المقلاع أداة للقتالية بقبت قائمة حبى اجثاز 
مها الإنسان عصر المدنيئّة الكلاسيكية ذاتها ؛ ولا ظفر إنسان عصر الحجرى 
القدم بالعظل واللمشب والعاج إلى جانب الحجر » صنع لنفسه مجموعة »نوعة من 
الأسلحة و الآألات : صنع الصاقلات والمهاونات والفؤوس والصفائحو الكاشطات 
والمثاقبوالمصابيحوالمدىوالأزاميلوالشو اطير والح راب والسئدانات؛ وحافراته 
المعادن والمناجر وأشصاص السمك وحرابالصيدو الحوابير والمغاريز والمشابك 


كا 


3 2 هذه بغر 0010 ؛ فكان 0 ف كل بوم على عام جديد » > 
وكان 7 من قدرته العقلية أسديا انا م 0 يه مكاشفات م إلى 
تر عات مقصودة 7 

لكن آبته العظمى هى النار » وف ذلك أشار ( دارون” ؛ إلى أن << 
الراكين الخار قد يكود هو الذى عللم الإنسان ما الثار ؛ ويقول لنا 
0 أسخاو ا إن ( يرومثيوس © صنع النار بإشعاله حطبة ف فوهة 
بركان مشتعل على جزيرة « لمنوس 100 ؛ وبين آثار إنسان النياندر تال 
قطع م ن الفحم وقطع من ليدم المترق وإذن فالثار اابى صنعها الإسان 
تلشهب ف اقلم إلى أربعين ألف عام 00 14 وقك أعى” إنسان 
« كرو مائيون ) لنفسه ل خاصة سك الشحم الى كان يشدله ليستضيى ء 
بضوئه » وإذن فالمصباح كدلك له من العمر هذا اأزمن الطويل ٠‏ واأراجح 
أن تكون النار هى التى مكتنت الإنسان من اتقاء البرد النائى* عن الايد 
الزاحيف 0 وهى الى أتاححت أه النوم قُْ اليل آمنا كن الديروان الى ارتعك 
هذه الأعجر به ارتعادا ينعد ل عادة الإنسان البدائى إياها ؛ وهيم (١‏ 
قهرت الظلام فكانت أول عامل من العواهل الى 00 دن اللدوف 3 
والتقليل من خخوف الإنسان أحد الخيو ط الذهبية فى نسيج التاريخ الذدى 
لبست كل خرووطه ذهبا ؛ وهى التى اقت فن الطهى القديم الشريف » 
فوسعت بذلك من نطاق الأطعمة الصالحة بحيث صاءدت آلاف مها للأكل 
و تكن صاللهة له من قبل » وهى الى أدنتأ أخيرا إلى صهر المعادن و السحام 
بعكم ا ف بعص »؛ وهو الداوة الوح لمة ادق يشية البى 056 مها الإنسان قُْ 
فنون الصناعة من عهد إنسان ١‏ كرو - ماليون ؛ إلى عصر الانتلاب 
الصناعى 0110 


وإثنا لبر وى لك عبجبا ‏ وكأ نما ترويه لنوضع قصيدة ( جوتييه ؛(0*#) على 


0 أسخييوس سرحي يوثافى قديم » ومن أه مسر سياته «١‏ برو عيرس » الذى على الإثسان 
سر النايه ميك ميم لآلة إذلاك » إذ كان هذا لسر من عار الآبلة سدم ( المسرب ) 

0 ا عاش 5 القّر ن الناسع عشر ؟ والقّصيدة المثظار إلبيا عثر ايا بر الس » 
وهى مر حمة إل العربية فى الحزء الثالث من قصمة : الأدب فى العام صن 117 -- ١141‏ ( العرت) 


5 


الفن الخبار الذى بحيا بعد فناء الأباطرة وزوال الدول - إننا نروى لك 
عجبا إذ نقول إن أوضح آثار خلفها لنا إنسان العصر الحجرى القديم هى 
قطع من فنه ؛ فد حدث يزلل ستين عاما أن وقع ١‏ السنيور مارسليئو دى 
سوئولا ) 8امناناه5 عل ودعاعع,وا8 على كهمي واسع همزرعله فى 


د النْتتاميرا » فى شمال إسبانيا » وكان هذا الكهث قد لبث آلاف الأعوام 
مقفل الباب كأنه صومعة راهب » أتفلته صخور سقطت عليه وأملاثها 
الطبيعة علاط هن لدمها هين ريطت بعضبا ببعضسن بأعمدة من رواسب ع 
ثم جاء الإنسان فضرب فى هذا الموضع ضرباته لينشئ' لنفسه نجديدا » فإذا 
به يكشف بصرياته عن ملل الكيهف بطريق المصادفة ؛ ومرتث يعدئك 
ثلاثة أعوام 9 بجاء « سوئولا ) ليسستطلع الكيف فاحظ على جدرانه 
علامات غرنية ؛ وذات لقم صويةه اينثه الصغيرة » ولا م تكن بذات طول 
'يلئرمها الانحناء كنا كانت الحال مع أبها » فقد صعدت بصرها نحو السقف 
0 8 ب 92 
تشيك ما فيه فرات نخطيطا غامضا ليون ضكم ( البيزون هو ثور برا ) 


ا 


9 
0 


0 3 
عدا 
2 


لجس اه 


صوّرة برزرن ( ثور سترحش ) 
وجدت فى كهف من العصر الحجرى فى « ألتامير! م باسبائيا 


وات 


جميع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما فحص السقف وقتحصت اللحدران فحصا 
دقيقا وجدت صور أخرى كثرة » وفى عام ١88٠‏ نشر «اسوةولا) تقريرا 
عن مشاهداته » فقابله علماء الآثار بريبة هى من خصائصهم دائما ؛ وتفضل 
عليه بعض هؤلاء العلماء بزيارة يفحص فا تلك الرسوم © وينبى مبا 
إلى الإعلان بأن الرسوم زائفة خطتها يد" خادعة ؛ ودام هذا الشك ‏ 
الذنى ليس لأحد أن بعترض عليه مدى ثلاثين عاما ؛ ثم اكش فت 
رسوم أخرئ ى كهوف يسجمع الرأى على أ من عهد ما قبل التاريخ 
( مما فها من الات صرافة غير مصقولة وعظم وعاج مصقولين) فأيدت 
ما كان وصل إليه ١‏ سوتولا )»من رأى » لكن « سوتولا ) عندثك لم يكن 
على قيد الحياة ؛ وجاء الجيولوجيون إلى ؛ التاميرا ) وأقروا بإماع أدرك 
الحقيقة بعد أوانما » أقروا بإماع أن الرواسب الى كانت تغطى بعض 
الرسوم إنما ترجع إلى العصر التجرى الأول200 ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم «ألتتاميرا  »‏ والحزء الأكر من بواق الفن الى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة المجدلية ؛ أى إلى عهد يقع نحو 
سنة 15,6٠١‏ قبل الميلاد(©"© ؛ وكذلك وجدت رسوم” أحدث تاريما من 
هذه بقليل » لكنهاما زالت من بقايا العصر الحجرى القديم » فى كهوف 
كثشرة فى فرنسا0© . 


وتمّثثل الرسومف معظم الحالات صنوفامن الحيوان_أوعالاوماموث وبجياد 
وخنازير وددية وغير ها؛ وركا كانتهذه الصنوف عند إنسان ذلك العصرطعاما 
شبيا » ولذلك كانت ٠وضع‏ عنايته فى'صيده ؛ وأحيانا ترى صورة الحيوان 
مطعونا بالسهام 3 0 «فريزر) و ( ريناخ ) تأعوماعج أن أمثال هذه 
الصو رقصد مها أن تكون روما عرية تأ بالحيوان فى قبضة الفئان أو الصائد» 
وبالتالى تألى به إلى معدته2"© ومن الحائز أنها رسوم لم يقصد م إلا 


(*) مثل « كومبارل م د«ليزىيزء و «فون دى جون» وغيرما . 


ب /159ا ا 


إلى الفن الخالص . دفع إلبها الإبداع الفنى وما يصاحبه من للة فنية 
خالصة ؛ ذلك لآن أغاظ الرسوم كان يكى لتحقيق غايات السحر ؛ على 
حن ترى هذه الصور فى كشير من الحالات قد بلغت من الرقة والقوة 
والمهارة حداً يوحى إليك بما يحزنك » وهو أن الفن ‏ فى هذا الميدان على 
أقل تقدير - لم يتقدم كثيراً فى شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؟ فهاهنا 
الحياة والحركة والفخامة قد عبر عنها تعبراً قويا أخمّاذا مخخط واحد جرىء 
أو ختطلين ؛ وهاهنا شيط واحد 1 حيزانا يع مهاحماً ( أم هل 
تكون سائر الخطوط قد محاها الزمن ؟ ) ترى هل تبى صورة ١‏ العشاء 
الأخير ) ل «ليوناردو ) 03:00مع.]آ أو صورة الإداعاء للرسام 0 الخريكر » 
و01 86١‏ كما بقيت رسوم و كرو مانيون ») فتظهر خطوطها وألوانها 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن متثرف » لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقغفى فى تطو 
عقلى وفنى ؛ ولو أخخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن اللحطر داثما أن 
تأخذ بالنظريات السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة القاثيل »؛ الى 
بدأت بتاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تمائيل بارزة على لوحة منحوئة » 
وعن هذه جاءت خخطوة التصوير بالحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عبارة 
عن نحت نقص بِنُعنْد” من أبعاده ؛ واللخطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها مثلة خير تمثيل ق نحت بارز يدهشاك بقوة وضوحه » والنحت 
تمثال” لرجل رام بسهم (أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
« بلأوسل' ) فى فرنسا ؛ وكشيّف ( لوى بجوان ) معناوع86 وؤأنامآ ن 
كهف ( بأدبيج ؛ قى فرالسا ب بن آثار مجدلية أخرى عن كثير من 
المقايض المزرخرفة صَنعَت من قرون الأوعال ؛ وأحد هذه المقابض يدل علٍ, 
فن ناضج ممتاز » كأنما كان الفن عندئل قد اجتاز أجيالا من التدريب 
والتطور ؛ وكذلك ترى فى أرجاء البحر الأبيض المتوسطمنل عهد ما قبل التاريخ 
.فى مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبائيا - صوراً لا عدد لها لنساء سمينااته 


"1 س 


قصيرات تدل إما على عبادة هؤلاء الناس للأمومة » وإما على تصور 
الإفريقين عندئذ' للجال ؛ واستُخرجت من الأرض فى تشكوسلوفاكيا 
تماثيل حجرية لخصان وحثىٍ ووعل وماموث » وجدت بين آثار تراجع ‏ 
على سبيل الك - إلى يك ++ قو ل ال 
إن تفسيرنا اسيئر التاريخ على أنه سير إلى الأمام » لينهار من أساسه 
إذا شككنا 0 أن هذه القائيل وهذه النقوش الباززة وهذه الصور - على 
كثرة عددها ‏ قد لا 3ك رد إلا جزءاً صغير أ جداً من الفن الذى 0 يه 
الإنسان البدائى عن نفسه » أو الذى زَيدّن به حياته ؛ إن ما بق انا كله فى 
كهوف » حيث عد على عوامل المناخ أن تتسلل” إلها فتفسدها » ولكن 
ذلك لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا حين سكن الكهوف ؛ 
فريما نحتوا فى كل مكان كما يفعل اليابانيون » وربما أكثروا صناعة القاثيل 
مثل اليونان » وربا لم يقتصروا. فى تصوبرههم على صخور الكهوف » 
بلي صوروا كذلك رسومهم على أقشه وخشب وعلى كل شىء آخر - 
غير مستثلين أجسامهم ؛ ربا أبدعوا فى الفن آيات تفوق بكثر هذه القطع 
الى بقيت لنا ؛ فى أحد الكهوف وجدنا أنبو, بة مصنوعة من عظم الوعل 
وملآثة بمادة ملونة بخلد الإنسان9© + وى كهف آخر وجدنا ا مصور 
فنان ثما يوضع عليه الألوان عند التصوير » وجدناها لا تزال تحمل على 
سطحها طلاء مغرة ( تراب حديدى ) أحمر » على الرغم من مائتى قرن 
مضت عليه0؟"؟ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور ع 
واتسع نطاقها بين الناس منذ ثمائية عشرة ألف عام ؛ فيجوز أن قد كان 
بن أهل العصر الحجرى القديم فنانون رفون » ويجوز أن قد كان بينهم 
كذلك هيه متأخرون يتضورون جوعا ويسكنون الكهورف الحقيرة » حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من التجار » ويبَا مرون على قتل الجامع العلمية » 


ويصئعون بأيدسهم أشياء وصات إلينا فأصبيحت تعن 5 


- احنن 2 


0 . ٠ 
لمصل رابغ‎ 
25 
فبلدث المطريخ - سكان البحيرة -. ظهور الزراعة سما استئناس الحيوان ب‎ 
- الأساليب الفنية  النسيج فى العصر الحجرى الحديث - صاعة الازف‎ 
البناء ب البنقل - الدين - العلم ب هموجز لا 3 فما قبسل التار ييخ من‎ 
مهيد لأمدنية‎ 
حدث فى فترات مختلفة من القرن الأخير أن وجج.دت أكداس هائلة مما‎ 
يرجح أنه من فضلات ماقبل التاريخ » وجدت فى فرنسا وساردينيا‎ 
والرتغال والرازيل واليابان ومنشوريا » ثم وجدت فوق ذلك كله فى‎ 
فضلات المطبخ » الذى‎ ١ الداغركه حيث أطلق عامما هذا الامم العجيب‎ 
أصبءحت تعرف به أمئال هذه الأكداس من آثار التقديم 0 وتتألف أكداس‎ 
الفضللات هذه من قواقع » مخصوصا قواقع انار وبلح البحر وحازون‎ 
البحر ؛ ومن عظام كثير دن الحروانات الدرية والبحرية » ومن آلات‎ 
وأشلحة صاعت دن العظم والقفرن والجر غير المصقول 4 وهن بقايا أرضية‎ 
مثل الفم والرماد والدرف المكسور ؛ وهله الآثار التى لا تأخذ العين‎ 
دلا ثل وزاضحة” على ثقافة تكونت فى تاريخ يقع حول سنة ثمانية‎  اهلاجي‎ 
آلاف قبل الميلاد ؛ وهؤ تاريخ أحدث من العصر الحجرى القديم بالمعنى‎ 
الحديث » لأنه ل يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر المصةول ؛‎ 
ولا نكاد نعلم شيئا عمّن" سفوا لنا هذه الأثار » سوى أن ذوقهى كان‎ 
فضلات المطبخ » - بالإضافة إلى ثقافة‎ ١ أصيلا إلى حد ما ؛ ويمكن اعتبار‎ 
 اليلق مادزيل ) انجهاك 5هاا فى فرنسا » وهى أقدم من الفضلات‎ ١ ' 
عمثلة لعصر حجرى وسيط هو يمثابة مرحلة انتقال بحن العصمريين‎ 
>» الجر ين القديم والحديث‎ 


4ل/آاا سه 


وق عام 5 حيث كان الشتاء من الحفاف بدربجة خارقة للمألورف 3 
هبط مستوى الماء فى البحيرات السويسرية » فكشف عن عصر آئخر 
من عضور ما قبل التاريخ ؛ فوجدت أكوام فها يقرب من مائتنى موضع 
فى هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الأكوم ظلت مكالها حت الماء زمنا 


يتراوح بين ثلاثين قرئا وسبعين ؛ ولد كانت تلك الأكو ام مصفوفة 


صورة أكلها المصور خياله للمتازل الى بقيت آثارها تحت ماء البحير ات السويسرية 


هل صعصرور ما قبل التارريخ 


على نحو 3 أن قد شيدت فوقها قَرى صغيرة »© وريبما شيدت هناك 
رغبة فى العزلة أو فى الدفاع ؛ وأن كل قرية كانت تتصل باليابس بسر 
ضيق لم تزل آساس بعضها فى أماكنها ؛ وكانت قواثم المتازل نفسها 
ما تزال باقية هنا وهناك ٠‏ ترنها الأمواه بفعلها الدءوب©© وبين هذه 
لخ ائب الباقية وجدت آلات من العظم والحجر المصقول الذى أصبح 


(#) وجدت ساكن فى البحير ات شبية بهذه الدرر » فى فأرنسا وإيطاليا وسكطلئد.ء 
والروسيا وأمريكا الشمالية و المند وغيرها ؛ ولا تزال قرى كهذه موجودة فى بورذيو رسومطره 
وغينا الحديدة وغيرها(1؟) والثى أطلق على فنذويلا امم « البندقية الصغير؛ » هو « ألوئيو 
فى أراضيذا » الذى استكشفها من الأدربيين ( سنة ١:19‏ ) فوجدأن أهلها يبيشون فى مساكن 
على هيئة الأكوام فى بحيرة ماراسيبو(؟0) 


باب 


فى رأى علماء الآثار علامة مميزة للعصر الحجرى ابحديد الذى ازدهر حول 
سنة ٠١,٠٠٠‏ قبل الميلاد فى آسياء وحول سنة 50٠٠١‏ قبلالميلاد فى أوروبا9©: 
وشبيه ممذهالآثار ما تركه اهنس البشرى العجيب الذى نسميه بامم دبتاة الحبال» 
من بقايا هائلة ضخمة فى وديان المسسبى وفروعه ؛ ولسنا ندرى عن ذلك 
المنس من أجناس البشر إلا أنه فى هذه ابخبال النى بنوها وتركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية مختلفة أو على هيئة حيوانات الطوطم » 
ونجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع وعم ومعدن مطروق » ثما يضع 
هئلاء الناس الالغزين ى شائمة العصر الحجرى الحديك 2 


فلو حاولنا أن نلفّق صورة من هذه الآشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد » لرأيئا ف الصورة على الفور .خطوة جديدة خطاها الإنسان » شير 
فيك الدهشة عند ررؤيتها » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطيع أن تقول إن 
التاريخ الإنسانى كله بمعى من معائيه ‏ يدور حول انقلابين : الانقلاب 
الذى حدث قى العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الزراعة » 
والانقلاب الذى حدث أخمرا 'فنقله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن نجد 
عه الإننان بن شروت «الاللتلات ذا قو عقي انايو كهليق 
الانقلاين ؛ فالاثار تدلنا على أن و سكان البحبرة » كانوا يأكلون القمح 
والذرة وابلنويدار والشعير والشوفان » فضلا عن ماثة وعشرين نوعا من 
أنواع الفاكهة ؛ وأنواع كثيرة من البندق "© ؛ ول جد فى هذه الاثارعراثا » 
ويحوز أن تكون علة ذلك هى أن سئان المحاريث كانت تصنع هن خشب » 
يدق" جذع شجرة إلى فرع بمسمار من حجر الصّوان ؛ لكن نقشا محفورا 
على الصيخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأتها الشلك على أنها 
صورة فلاح يسوق راثا يتَشد"ه ثوران2*© وهذا يحدد لنا اخختراعا جاء بمثابة 
بداية لعصر جديدة من عصور التاربخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن تبى؛ أسباب العيش لما يقرب من عشرين مليونا من 


ب ؟/ااا ب 


الأنفس البشرية ( فى تقدير سير آزئر كيث غير الدقيق ) » وحياة هؤلاء 
الملاين العشرين كانت معرضة اوت سريع بسبب الصيد والحرب"؟ ع 
أما 3 الزراعة فقد بدأ تكائر الناس تكائراً أينّد” سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شك فها . 

وفى الوقت نفسه كان أهل العصر الحجرى الحديث يقيمون أساسا آخر 
من أسس الحضارة » وهواسئئاس الحيوان وتربيته ؛ ولاشاك أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر » قد تكون بدايته أسبق تاريما من العصر 
العجرى الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجماع بغيره ريما كان عاملا 
مساعدا على اتصال الإنسان والحيوان »ما لا نزال نرى علاثم ذلك واضحة 
فى فرحة البدائيين بتدريب الوحوش المفئّرسة » وفى ملء أكواخحهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالها من سائر الزملاء0؟"© و أقدم العظام فى آثار العصر الحجرى 
الحديث ( حوالى 6٠١‏ قبل الميلاد ) هى عظام الكلب ‏ الذى هو 
أقدم زملاء لجنس البشرى عهدا وأشرنها خلا ؛ ثم جاءت بعد ذلاث 
(حوالى 56٠١‏ قبل الميلاد ) الماعز واللحروف واللدتزير والثور" وأخيرا 
جاء الحصان الذى لم يكن عند أهل العصر المجرى القديم إلا حرو انا ا 2 
إذا حكنا.ءن الرسوم التى فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر التجرى 
الحديث فقد أخذه الناس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعلوا منه عبد 
محبباً إلى نفوسبه 59) إذ استخدموه على شى الصور ليزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أنحذ هذا الإنسان الذى بسط سيادته على الأرض 
آخر الأأمر » فى الإكثار من موارد طعامه بتربية الحيوان إلى “جابب ضصيده 
له ؛ وربما عرف الإنسان كذلك فى هذا العصر الخجرى الحديث نفسه ' 
كيف يستخدم لن البقرة طعاماً . 


وأخذ الخترءون فى العصر الحجرى الحديد شيثاً فشيئاً يوسءون وبيحسنون 


الاهمو أسلحهم ؛ فهاهناترىبين م لفاتمم بكترا تورافعات ومرْهفات ومغارز 
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وملافط وفؤوسا ومعازيق وسلالم وأزاميل ومغازل ومناسج ومناجل 
ومناشر وأشصاص السمك وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
صدار ودبابيس 2*0 9 هاهنا فوق هذا كله ترى العجلة » وهى مخرع 
آخر من عبر عات الإنسان الأساسية » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناءة والمدنيئّة ؛.فهى فى هذه المرحلة من العصر الدجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وإلى أنواع أخرى من العجلات ذوات الأقطار ؛ وكذلك استعماوا 
كل صنوف الحجر فى هذه المرحلة ‏ حتى العصى منها كالحجر الزجاجى 
الأسود ‏ فطحئوه وثقبوه وصقلوه » و احتشقرت الصّوانات على نطاق 
واسع ؛ فوجدت ق أحد محافر العصر الحجرى الحديث » فى مديئة براندان 
باتجلتر ١‏ » ثمان سحافرات من قرن الغزال » وروئيت على أسطحها المعفئّرة بصهاث 
العمّال الذين وضعوها هناك مئل عثيرة آلاف من السنين ؛ وفى بلجيكا 
كشف عن هيكل عظمى لعامل من تمال المثاجم 3 العصر الحجرى 
الاوك يبروا عله شع ازا ذا نك التتط مط ول تزالنه ار 
قبضة يده232© فعلى اأرغم من مائة قرن تفصانا عنه » نمس" كأنه واحد منا 
ونشاطره عيالنا الضعيف فرّعنه وآلامه ؛ فكم من آلاف السنين قضاها 
الإنسان وهو يرق أحشاء الأرض يستخرج الأسس المعدنية التى قادت 
علما المدنية ! 

فليا أن صنع الإنسان الإبر والدباييس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه لما 
بدأ ينج حر كتَئنّه الضرورة إلى صناعة الإبر والدبابيس ؛ ذاك أن الإنسانلم 
يعد يرضيهآن يدشر نفسه بغر اءالحيوانوجاوده » فنسج صوف خرافه وألياف 
النبات أردية كانت هى أساس الثو ب الذى يلبسه الهندوسى» والشماة البىكان 
يليسها اليوئانى » و الثوبالذى يغطى أسفل الحسم الذى كان يرتديه المصبرى ؛ 
وسائر الصئوف الحلابة التى تراها فى الثياب عند الإنمنان » ثم اصطنع الناس 
صبغة استخرجوها صنوفا من أخلاط عصير الئبات أو مستخرجات الأرض » 
وصبغوا ا الثياب لتكون علامة ترف ينفرد مها الملوك ؟ والظاه أن الإإنساذ 
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أول ما نسج جعل يضفر الحيوط على نحو ما يضفر القش” بأنه يجدل خيطا 
مع شيط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى “ثقسب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثقوب بألياف غليظة تتخالها , كالمشدات التى كان يستعملها النساء حديثاً » 
وكالأحذية الى نلبسها اليوم + ثم أنذت الألياف تتبذب تدرا حتى أصبحت 
خيط ».وعندئذ أصبحت الحياكة من أهم الفنون عند المرأة ؛ فالمغازل (إتى 
بن آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمى 
للصناعة الإنسانية بل إنك لتجد فى هذه الآثار حتى المرايا2"© ٠»‏ وإذن فقد 
أصبح كل شىء معدا للمدنية . 


ولم نجد آثارآ خزفية فى قبور اللحزء الأول من العصر الدجرى العظم » 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة فى آثار الثقافة المجدلية فى بلجيكا80”© ؛ لكيه 
العصر الحجرى الحديث الذى خف لنا « فضلات المطبخ » هو الذى نجد 
فى آثاره خزفاً على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الإنسبان البدائى أن الفجوة التى 
تصنعها قدمه فى الطين » كانت تحتفظ فى جوفها بالماء دون أن ينسرب9© ؛ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن تلذّى قطعة من الطين إلى -جانب نار موقدة 
فتجث » فتوحى يجنافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى أفرزت ى 
الهابة هذا المخترع » وكشفت له عما يمكنه استغلاله من هذه المادة البى 
توجد بكثرة » والتى تطاوع يده فى تشكيلها » والتى يسبل #فيفها فى 
الثار أو االشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد ليث آلاف السنين يحفظ 
طعامه وشرابه فى آلية طبيعية كهذه » إلى جائب كوئوس القترع وجو 
المند وقواقع البحر ؛ ثم صنع لنفسه أقداحاً و مغارف من اللحشب أو الحجر ؛ 
كا صنع السلال والمقاطف من الحلفاء والقش » وهاهو ذا قد صئع لنفسه 
كذلك آنية أدوم بقاء من الطين اليف وبه ابتدع مخترعا «جديدا يعد" 
من أعنم الصناعات الى عرفها الإنسان ه لكن إنسان العصر التجرى 
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الحديد لم يعرف عجلة الليرّاف » فها تدل الآثار الباقية أنا ؛ إنما صنع 
بيديه هذا الطين أشكالا ذات حمال و نفع ف آل معا ؛ وزخرف الآنية 
برسوم ساذجةة '*» وهكذا جعل صناعة اللحرف منل بدايها تقريباً لا تقفه 


عئك سول كونها صناعة فحسب » بل جعل منها 2 كذلاك . 


وهاهنا كذلك نجد العلامات الأولى لصناعة أخرى من كرى 
الصناعات الأولى : صناعة البناء ؟ فإنسان العصر الحجرى القديم لم يلف 
لنا أثراً كائناً ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حتبّى إذا ما بلغنا العصر 
الحجرى الحديث » ألفينا 9 وسائل البناء مثل السلم الدشى والبكرة 
والرافعة والمفصلة2؟»2 ؛ فقّد كان م سكان البحيرة ) نجارين مهرة بربطون 
أعيدة اللحشب إلى أساس البناء وابير ثابتة من للشب ؛ أو يصلونها وهى 
موضوءة رأساً لرأس » أو يزيدونها قوة بدق” عوارض تتطلب معها على 
الجوانب ؛ وكانت أرضيّة الغرفة عندهم من الطين » وجدرائها من 
الغصون المجدواة مغطاة بطبقة من الطن » والسقف من اللحاء والقش والحلافاء 
والغاب ؛ ثم بمعونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناء من 
مكان إلى مكان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من الحجر لقدراه ؛ وكذاك 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات » فصنعت الزوارق الى لابد أن تكون 
قد ملأت البحرات حركة ؛ و قات التتجارة عير الخحبال وإلى القارات 
البعيدة9؟)© ع واكلات أورونا سورد مق اللاو الثائية اجتجار؟ نادرة كالعنير 
والبتثم والحجر الزجاجى الأسود9"؟؟ وإنك لتجد فى أصماع مختلفة من 
الأرض تشامما فى كلمات أو حروف أ و أساطير أو خرف أو رسوم » 
مما يدلك على ما كان يبن جماعات البشر قبل لتاريخ من اتصال ثقافى49) 


ولو استئنيت الحزف » وجدت أن العصر الحجرى الحديد لم يمف لنا فنا 
وصناعة تمائيل ؛ فهنا وهناك ببنمشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديث » 
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من إنجلئرا إلى الصدن » ترى أكواما مستديرة من الجر » أو أعمدة قانئمة 
أو آثاراً ضخمة من البناء لا نعرف الغاية من بناثها » كالبى تراها ف, 
ستدوتهتاج ) و « مورمان؛ »؛ والراجح أنئا أن نعرف معبى هذه الآثار 
البنائية أو وظائفها » وربماكانت بقايا مذابح لاقرابين أو مغايد(42» ذلاك لأن 
إنسان العصر الحجرى الخديد لابد أن قد كانت له ديانات و أساطير يصور مبا 
ما يعتور الأشمس كل يوم من «أساة ونصر » وما تصيب الثربة من موت 
وبعث » كا يصور ما تأثر القمر تأثيراً عجيباً على الأرض »© إنه ليستحيل 
حلا أن :نقهم .غقائه. الإنسان فعصورا االأريخ: ببغار اران امول دهده 
تمتد إلى ما قبل التاريخ9؟؟ ؛ ويجور أن يكون ترنيب الأحجار قى هذه 
الأبنية نئيجة لاعتيارات فاكية » ويدل على معرفتهم بالتقويم ‏ كما يظن 
( شنيدر )ع ععلأم 041925 » وكان للناس فى ذللك العصر ع بعض المعرفة 


ها 


العلم به لآن يعض الها اجون الععيصر المجرى اللديد وجحدتكت مأ آثار كر سئة 0 


وبعضص اهيا كل الع ظيمة 3 فما عقا يظاور ا لت نكم ثم جين 0 | اليك 


ليس فى وسعنا أن نقدر ما أده الإنسان فما قبل التاريخ ديرا تاها + 

لأننا من جهة لا ينبغى أن ننساق وراء لدان فق تصوير نحيا باهم + حيث 
تجاوز ما تبرره الشواهد » ولكانا قد نشاث” من سجهة أخرى أن الدهر قل ا 

آثاراً لو بقيت لضيقنت مسافة الحدئف بين الإنسان الأول والإنساث 
امليديثُ ؛ ومع ذلك فا قد بى لنا من أدلة ضَ خحطوات 1 البى خخطاها 
إنسان العصور الحجرية » يكنى وحده لتقديره : فحسينا-ما تم فى العصر 
العجرى اللقديم من صناعة الآلات واكتشاف الثار وتقدم الفنون » وحسينا 
ما ظهر !ف فى العصر الحجرى الحديث من زواءة وتربية حيوان ونسج 
وختزف وبناء ونقل وطب . وسيادة الإنسان على الأرض سيادة ل يعد" 
منارعا فها » والتوسع فى عمرامها بأبناء اهنس البشرى ؛ هكذا وضءت 
للحدنيئّة كل آساسها ؛ كل شىء قد تم إعداده للمدنيات التاريؤية إلا المعادن 
( فها نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ للإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعماله » 
بحيث يمكن نقلها كاملة آمنة من جبل إلى جيل » تبدأ له المدنينّة . 


ااا اس 


فصابئاس 
مرحلة الانتقال إلى العصور التاريخية 
١-ظهور‏ المعادن ‏ 
البحاس - البروئز ب الحديد 

متى وكيف بدأ الإنسان استخدام المعادن.؟ لسنا ندرى » ثقولها هنا 
مرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه هو أن نقرل على سبيل الظن' إنه بدأ بفعل 
المصادفة ؛ ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى نباية العصر الحجرى الحديث » 
ويؤيدنا فى ذلك عدم ظهوره فا ونا من كان التضور العائقة ذلك 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 45٠١‏ قبل الميلاد أو نحوها ) 
أبصرنا أمامنا صورة لعصر المعادن ( والكتابة والمدنيّة ) لا تمتد إلى أكر من 
مبتة لاف عام » ثراها عثابة الذيل الصغير الذى أعقب عصراً حجرياً امتد 
على وجه الدهر أربعين ألف عام على أقل تقدير » أو أعقب عمرا طويلا 
عاشه الإنسان مداه مليون عاء(*© ؛ ألا ما أحدث العهد الذئ يدوله 
لنا التاريخ . 

كان النحاس أول معدن يلين لاستخدام الإنسان فيا نعلم ؛ فنجده 
فى مسكن من ؛ مساكن البحيرة ) عند و روباوزن ) ق سويسره » 
ويرجع ذلك إلى سنة 56٠١‏ قبل المبلاد تقريآ*»© ونجده أيضاً فى 
أرض الحزيرة ( ببن دجلة والفرات ) من عهد ما قبل التاريخ » 
ويرجع إلى سنة 4500 قبل ايلاد تقرييا ؛ ثم نجده فى مقابر البدارى 
فى مصر .» ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة 45٠١‏ قبل الميلاد » 
ونجده كذلك فى آثار « أور » الى ترجع إلى سنة ١٠٠ل"‏ قبل الميلاد 
(0) ذلك إذا وافقئاهل أن م إنسان بكين» يرجم إلى بداية المصر البليستوميى . 
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تقريباً » وف آثار « بناة الحبال » فى أمريكا الشمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع ليق 2510 ولبييت تع بداية عصر المعادن عند تاريخ ١‏ كتشافها 2 
بل يبدأ ذلك العصر بتحوير المعادن بوساطة الثار والطّرْق بحيث لاثم غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان للنحاس من مناحمه الحسجرية 
جاء بفعل المصادفة ححين أذابت ناردٌ أوقدها الناس لبستدفيوا » نحاساً كان 
لاصةا بالأحجار النى أحاطوا مما النار ؛ ولقد اوحظت أمثال هذه المصادفة 
مرارا فى اجيّاعات البدائين حول نارم فى عصرنا هذا ؛ ومن الحائر أن 
تون هذه الحادثة العابرة هى البّى أدت بالإنسان الأول فى ماية الأمر 
- بعد تكرارها مرات كشيرة ‏ ذلك الإنسان الذى لبث أمدا طويلا لايساوره 
قلق فى استعمال الحجر الأعم الصايب » أن يحجعل من هذه المادة المرئة 
عنصرأ يتخل منه آلانه وأسلحته » لآمها ل من الجر صياغة وأدوم 
بقاء”7©© ؛ والأغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 
الى قدمته علما يد الطبيعة » وإنما ليد" فهها سخاء ومها إهمال فى آن واحد ؛ 
فكان نقيا حينا » مشوبا فى معظر الأحيان ثم حدث بعد ذلك بزمن طويل 
ب وربما كان ذلك حول سنة ٠٠ه"‏ قبل الميلاد ‏ فى المنطقة الى يط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أن وقع الناس على فن صهر 
المعادث واستخراجها من مناحمها ؛ م بدءوا قى ا و سنة ١6٠١‏ قبل 
الميلاد و ئا تدل على ذلك النقوش البارزة فى مقمرة رخ ماراق مصر ) ؛ 
فكانو | يصيئون النحاس المصهور فى إناء من الطين أو الرمل » ثم يتركونه يبرد 
على صورة يريدوم! » مثل رأس الرمح أو الفأ 050 ؛ فلما أن كشف الإنسان 
عن هذه العماية فى النحاس » استخدمها ف جموعة و1 من المعادن الأخرى ؛ 
ومذا توفر للإنسان من العناصر القوية ما استطاع به أن يبنى أعظم ما يعرف 
«ن ضروب الصناعة ٠‏ وتميأ له الطريق إلى غزو الأرض والبحر والهواء ؛ 


ومن الخائر أن تكون كثرة النحاس ى شرق البحر الأبيض المتوسط 


ةا 


ال سيك قيام ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنين قبل 
الميلاد » قى ( عيلام ) و وما بان المرين ) ومصر » 9 امتدت من هاتياك 
الأصقاع إلى سائر أجزاء المعمورة فبدالنها حالا بعد حال9” , 
غير أن النحاس وحده لين" » فهو على الرغم من شدة صلاحيته 
للتشكيل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغراضنا ( ماذا كان يصنع عصرنا 
الكهربا بغير تحاس ؟ ) إلا أنه أضعف من أن يحتمل مهام السلم والخرب 
اانى تتطلب معدنا أقوى ؛ هذا كان لابد من عنصر آخخر يضياف إلى النحاس 
ايك من صلابته © ورم أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان يما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس هذه الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
ثيراً ماقدمث له نحاسا ثم بالفعل نخلطه واشتدت صلابته بما فيه من 
5 وزللك »© مكوانة” بذلك برونزا طبيعيا أو نحاسا أصفر » على ر ّ 
هذه المعونة من الطبيعة » فقد لبث الإنسان ‏ فها نظن - قرونا قبل أن 
مخطو الحطوة الثانية فى هذا الصدد ؛ وأعبى 0 خلط معدن ععدن خخلطا 
كاذ را اونا الخصرر ل عل وكات مالم :لخر ينه فول كل سان 
فهذا الكشف قد اهتدى إليه الإنسان منذ حسة آلاف عام على أقل تقدير 
لأننا وجدنا البرونز بين الآثار الكريتية الى ترجع إلى سنة "0٠١‏ قبل 
الميلاد » وفى الآثار المصرية الى ترجع إلى سنة ١٠8؟‏ قبل الميلاد » وق 
ثاى مدن طرواده سئة 5٠٠١‏ قبل المبلاد040 ؛ فلم يعد - إذن ‏ فى وسعنا 
أن نتحدث عن ١‏ عصر البرونز» بمعنى الكلمة الدقيق » لأن هذا المعدن قد 
ظهر لشعوب ععتلفة » فى عصور مختلفة » وإذن فعبارة ( عصر اللروئزر» 
ليس لاا معبى زمى توئديه0**» أضن إلى ذلك أن بعض الثقافات الإنسانية 
قد عبر مرحلة الرونز لم يَخطها » بل وثب رأسا من عصر الحجر 
كعم الود ع هل شين فى “هارت الوه وفيان راقم 
وبولشزيا وأفريقيا الوسطى وجنوب المند وشمال أمريكا واستراليا 
و اليابان 600 ؛ بل إن الثقافات النى ظهرت فا مرحلة اللزونز » لم يحتل فببا هذا 


80ماه 


المعدن إلا مكانة ثانوية » باءتباره ترقا يتمتع به الكهنة وعليته” الناس 
والملوك » على حدن ظلغمار الشعب مرنما على الوقوف عند مرحلة الجر 
لا يجاو زها 010 وَعل عبارتا 9 العصر اليجرى القديم ) و( العصر التجرى 
الحديث» فهما نسبيتان إلى حد كبير » وتصفان صورا من الحياة أكثر مما 
تحددان أزمانا وعصورا فإل يومنا هذا يعيش كشر من الشعوب البدائية فى 
عصرنا الجرى ( مثل الإسكيمو وسكان جزاير بولننزيا ) لا يعرفون الحديد 
فى حياتهم إلا على أنه شرف يحيثهم به الرحتالة المستكشفون من خارج ؛ 
فعندما أرسى ١‏ الكابكن كوك ) سفنه فى زيلئدة الخديدة سنة 8/ا/ا1 » اشئرى 
بضعة خنازير عسمار ثمنه مبتة بنسات ( قرشان ونصف قرش) » ووصف 
رحالة آخخر سكان «جزيرة الكلب» بأنهم و فى حاجة نهمة للحديد » 
حى لتحدلهم أنفسهم أن يتتزعوا المسامير هن السفن )00 

ولئنكان اللرونز قوياً شديد الاحمّال ؛ إلا أن النحاس والقصدير 
اللازمين لصناعته لم يكونا من الكثرة فى الككية أو فى أماكن وجودها بحيث 
يد الإنسان حاجته من أجوده صنفاً لشئون الصناعة والحرب ؛ فكان لابد 
للحديد أن يظهر عاجلا أو آجلا ؛ وإنه أن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد ‏ على وفرته ‏ إلا بعد أن ظهر النحاس واللروئز ؛ وربما بدأ 
الناس استخدام الحديد بصناعة الأسلحة من حديد الشّب »5 قد صنع 
عه الحبال  )‏ فها يظهر ‏ وكا يفعل بعض البدائيين حى يومنا هذا ؛ 
ويجرز أن يكو ن الناس قد عقبوا على ذلك بإذابة المعدن من منجمه 
بوساطة الثار » ثم طرقوه إلى حديد مشغول ؛ ولقد وجدنا ما يشبه أن 
يكون حديداً شبابياً ف المقابر المصرية قبل عهد الأسرات امالكة ؛ 
وتذكر النقوش” الابلية” الحديد على أنه سلعة نادرة تميئة فى عاصة حموارنى 
5٠5٠١ (‏ قبل الميلاد )؛ وكشفنا عن مسسبسك للحديد قد يرجع عهده ىأ ربعة 
الافعام » فى روديسيا الثمالية » كما أن استنجام الحديد فى جنوب أفريقيا 
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ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » مجموعة” من 
المدتى وجدات فى وجبرار) ق فلسطين اير يرى ) تارعنها بسئة 
86٠‏ قبل المبلاد ؛ ثم ظهر الحديد بعد ذلك بقرن كامل فى مصر » فى 
عهد الملك العظم رمسيس الثانى ؛ وبعد ذلك بقرن آخمر من الزمان » ظهر 
فى جزر بحر إيجه ؛ وأما فى غرب أوروبا فقد ظهر فى و هولستات ) 4)قاوزاهكا 
بالهسا حوالى سنة 4٠١‏ قبل الميلاد » ا ظهر فى صناعة مدينة (لاتدن ) 
عمخغ1 ها فى سويسرا حول سنة 56٠‏ قبل الميلاد.؛ وقد عرفته لمن حدن 
أنعل ف الأسكيدر ا روفرف اأويكا عن ينان عاتن +2 عرنه 
أوشيانيا ار ك )200 ؛ ومبذه السرعة الوئيدة الحطى » طفق الحديد» 
قرناً بعد قرن » يطوف بالعالم 3 : 


؟" ‏ الكتاية 


أصوطا اللزفبة الممكنة - م رءول البحر الأبيض 

المتوسط ». الكتابة الهير وغليفية ‏ أحرف اطجاء 
لكن أو سع خظوة خطاها الإنسسان فى التقاله إلى المدنيتّة هى الكتابة ؛ 
فنى قطع من اللحزف هبطت إلينا من العصر الحجرى الثانى » خطوط 
مرسومة بالألو.ن فَسّرها كثير من الباحثين على أنها رمور0""© ؛ وقد يكون 
هذا موضعا؟ للشك » لكنه 5 الخائر أن تكو ن الكتابة ‏ بمعناها الو اسع الذى 
يدل على رموز من رسوم تعبّرعن أفكار- قد بدأت بعلامات مطبوعة بالأطفار 
أو بالمسامير على الطين وهولين ؛ بغية زتخرفنه أو ييز دبعدأن ثم صناعته شزفاً ؛ 
فى أقدم كتابة هير وغليفية ف مسرن ترس كووة الطائن باضه قييما 
وبن الزخارف الطائرية الموجودة على أقدم الآثار الحزفية عند و سوزا) ى 
١‏ عيلام ) » كذلاك أقدم صورة للغلال مما استخدم فى الكتابة التصويرية ؛ 


لس اه 


نقَلدَت رأساً من الزخعارف الغلالية المندسية الأشكال فى( سوزا ) و «سومر)؛ 


ما 


والأحرف المستقيمة الحطوط انى ظهرت بادئ الأمر فى « سومر ) حول سنة 
٠ل‏ ق.مإن هى - فىما يظهر - إلاصورة مختصرة من الرموز والرسوم 
المصورة أو المطبوءة على الحزف البداتى فى الزء الآدنى من بلادما بين الورين 
أو فى «عيلام » (10) ؛ وإذن فالكتابة ‏ شأنها شأن التصوير والنحت ‏ قد 
تكون فى نشأتها فنا خزفياً إذ بدأت ضرباً من ضروب النقش والرسم ؛ 
وبذلك تكون الطينة نفسها النى استحالت فى يد اللحرّاف آلية » وفى يد 
النحات تمائيل » وف يد البتاء آجرًا » قد هيأت للكاتب مادته الد, يخط 
علها كتابته ؛ وطريق التطور من هذه البداية إلى الكتابة المسمارية فى بلاد 
0 البزيق :© هنطو" المراحل مفهوم التدرج 

و أقدم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلك الى وجدها « فلند رز 
بتترى ) فأماءط 5رعلملاع على قطع الفيخار وآنيته وعلى قطع من الحجر» 
عما كشدسف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » ثى مصر وإسبائيا والشرق 
الأدنى » ولقد حداد عمرها بسخائه المعهود فى تقدير الأعمار » بسبعة 
آلاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدث فى حوض البحر الأبيض 
لمتوسط » تبلغ ما يقرب من ثلائمائقرمز » معظمها متشابه فى جميع الأررجاء » 
ما يدل على علاقات تجارية قامت بين طرف البحر الأبيض المتوسظ فى عهد 
برجع فى التاريخ إلى سنة 500٠‏ قبل الميلاد ؛ ولم تكن هذه الرموز صورا , 
بل كان معظمها علامات تجارية ‏ علامات تدل على الملاكية والكثية أو غر 
ذلك من معلومات يقتضما التبادل التتجار ى ؛ فلئنكان هذا الأصل المتو اضم 
ما يوأذى الطب ةالوسطى من الأأغنياء» فإن لم ما يعن 3 فى أن الأدب قد اشعق” 
أصوله من ١‏ فواتير ) 5 ومن شحنات المراكب ؛ ولم تكن العلامات 
وروا ٠‏ لآن العلامة الواحدة كانت كلمة كاملة أو فكرة بأسرها » ومع 
ذلك فعظمها "كان شقيل الكيه بار ف الحجاء الفيليقية ؛ ويستنئج « يأرى ) 

ن ذلك أن « جموعة ة كبيرة ة من الرموز قد استتخدمت شيئاً فشيئاً فى العصور 


3 لدم راض شْ شى فقيل تبودلت مع التجارة ) وانتشرت من قطر إلى 


خم1أ سه 


قطز ... حبى كتب النصر لنحو ستة رموز » فأصبحت ملكا مشاءاً لطائفة 
من هيئات التجارة » بيها أخذت سائر الأشكال الى انمز استعمالها على 
قطر واحد دون بقية الأقطار » تموت فى عزلها شيا فشيئاً 2١0‏ والنظرية 
القائلة بأن هذه العلامات الرمزية هى أصل الأحرف الحجائية » جديرة 
بالاههام » وهى نظرية امتازالأستاذ « بترى » بأنه يعتنقها دون سائر العلماء0© , 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد سايرها 
جنبا إلى جنب ضرب من الكتابة كان فرعاً من الرسم والتصوير » وكان 
يعبّر بالصور عن فكر متصل » ولا تزال صخور بالقرب من البحيرة العليا 
( حيرة سوبرير ) حمل آثاراً من الصور الغليظة الى امتخدمها هنود 
ا ف روايتهم لقصة عبورم هله البحيرة الحبارة رووها الخاف » 
أو ربما رووها لزملائهم ؛ رواية” يعردرون فا عن زهوهم بما صنعو |2059 ؛ 
كذلك يظهر أن تطورآ كهذا تَقدّل الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
البحر الأأبيض المتوسط عند لمابة ,العصر الحجرى الحديث ؛ ويقيئا أنه 
ما بجاءت سنة "56١‏ قبل ايلاد وقد يكون قبل ذلك التاريخ بزمن 
طويل - حتى كانت «١‏ عيلام ) و (سومر ) ومصر فد طوّرت مجموعة 
من الصور البى يعبر ون ما عن أفكار هم » وأطلقو | علا اسم ( الكتابة 
امير وغليفية » لأن معظم من قام مما كان من الكهنة00© وظهرت مجموعة 
أخرى من هذه الصور شببة بتاك » فى كريت حول سنة ٠5٠١‏ قبل 
البلاة 0 رومز قن قا سيلين ريك قدا لك قليف الكنارة الور غلفية ل 
يون قر تورف ميا مرف ف الشكالف لامهالا 
عا' ناولا مق تليق باو تنظم عرف » إلى مقاطع . أعى إلى مجموعة 
من. الرموز يدل كل منها على مقطع ؛ ثم كيف استخدمت العلامات 
آنعر الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
ومبذا أصبحت حروفاً ؛ ورا كان تاريخ هذه الكتابة الههروغايفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة "5٠٠‏ قبل الميلاد فى مصر » وأما فى كريت فقد ظهرت 
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حول سئة 1٠١8‏ قبل الميلاد(0) ؛ إن الفينيقين لم يخلقوا أحرف الهجاء » 
ولكنهم اتذذوا منها سلعة للبيع والشراء ؛ فقد أخذوها ‏ فها نظن - من 
مصروكريت2©27 وأدشخلوها جزءاً جزءاً فى « صور » و « صيدا » و١‏ بيبلوس» 
وهاطو8 » ثم أصدروها إلى كل مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وهكذا كانوا سماسرة لأحرف الحجاء يأخذولها من أصحابا ليذيعوها » ولم 
يكوئوا مبدعها حتى إذا ما كان عصر هومر » كان اليونان يأخذون هذه 
الأحرف الفينيقية - أو قل" الأحرف التى اتحد فى خلقها الآراميون حميعآ سه 
وكانوا يطلقون علبا الاسمين السامينّيمُن للحرفين الأوَّلين ( وها : ألفا » 
ينا ؛ وبالعرية أليضأ » بيت )© : : . 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهى إحدى وسائل التجارة 
المسبلة لأمورها ؛ فهاهنا أيضا ترى الثقافة كر هى مديئة" للتجارة ؛ ذلك 
أنه لما اصطنع الكهنة لأنفسهم مجموعة من رسوم يكتبون ا عباراتهم 
السحرية والطةوسية والطبئية » اتحدت الطائفتان : الدنيوية والدينية » وهما 
طائفتان متنازعتان عادة » اتحدثا مؤفتاً لتتعاونا على إخخراج أعظم ما أخرجته 
الإنسائية من مخترعاتها منذ عرف الإنسان الكلام ؛ نستطيع أن نقول إن 
تطور الكتابة هو الذى كان يلق الحضارة خلقاً » لأن الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهار العم وازدهار الأدب » 
وانتشار السلام والنظام بين القبائل المتنافرة » لكنها متصلة على تنافرها » لآن 
استخدام لغة واحدة أخضعتها جيعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
هى اليل الذى أيعتيسن بداية التاريخ » تلك البداية الى يتراجع عهدها كل 
اتسعت معارف الإنسان بآثار الأو لبن . 


6م 


م المدنيئّات المفقودة 
بولوئزيا - أطلانطس 

ما دمنا الآن قد دنونا من تاربخ الأثم المتحضرة ؛ فلا بد لنا أن نلاحظ 
أننا سنكتئى من كل ثقافة نعرضها بجزء يسر تار مها » وليس ذلك 
فحسب: بل قد لانتناول بوصفنا إلاعدداً قليلا من المدنيدّات التى يجوز أن نكون 
قل قامت قوائمها يومآ على الأرض فلبس ف وسعنا أن نص آذاثنا فلا 
تسمع هذه -الأشاطير الى لم تنقطع روابتها طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حلت مها كارثة من كوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمتها تحطيا 0 4 مها و ينار » فإن حفائرنا 
اللارقة فى انق كريت وسومر ويقطان تدل كلها على مدى احهال 
الصدق ق هذه الأساطير 

فنى المميط الهادى آثار مدنية واحدة على الأقل من هذه المدنينات الضائعة ؛ 
فالعاثيل الضيخمة ف جزيرة ١‏ بسر ) © ومايرويه الرواة قّ يولييزيا عن أم 
قوية ومقاتلين أبطال كانوا ذات يوم يكتبون الجد لساموا وتاهيبى ؛ ثم 
ما لسكانها من قدرة ف الفن وحساسية فى الشعر » كلل ذاك يدل على جد 
ذاهب 3 يدل على شعب ل يبدأ ايوم مو ضسه ليأخمل 6 الحضارة 0 بل 
يتدهور من معز لة صالية كان يزلا 0 وق قاع ارط الأطلسى كلك جزم 
مر تفع حت اأكاقة “كن اسلئدهة شواله إلى القطب الجنونى 0 فيض دليلا 
جديدا يوثيد هذه الأسطورة التى نقلها إلينا أفلاطون2©220 فى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة الى تروى عن حضارة ازدهرث يوما على قارة محاطة 
بالماء بن أوروبا وآسيا » ثم ضاعت بن عشية وضحاها حين ارنجت 
الأرض ارنجاجا فابتلع الم" تللك القارة فى جوفه ابتلاعا ؛ ويعتقد ( شلمان) 

( م ) هنالك هضية نحت سطيم البحر مسافة تار اوح دن ألمين رثلاثة آلاف ماراء 


تمند وسط الحيط الأطلبى هن السيال إلى الحنوب » عتحيط سا من الحانبين أعماق من الماء 
تثر ارح من جسه آلاف إلى سد آلاف مار 


185 مس 


الذى بعث طروادة بعد موت أن قارة أطلنطس كانت عثابة حلقة 
اتصال بحن ثقافى أورويا ويقطان » وَأن مصر كانت قد استمدث حضارهها 
من أطلنطس هذه80© ولعل أمريكا نفسها أن تكون هى أطلنطس وأنها 
كانت ذات حضارة قدعة متصاة بعضارات أفريقيا وأوربا فى العصر اللتجرى 
الحديث ؛ ويحوز أن كل كشف جديد يقع عليه الإنسان اليوم » هو 
كشف للمرة الثانية » سبقه فى العصر السالف كشف أول . 

لاشك أنه من الدائز - كما ظن أرسطو ‏ أن يكون العالم قد شهد 
مدنيات كثيرة » وصلت إلى كثر من الترعات وأسياب الآرف ثم أصاما 
'الدمار وزالت دن ذاكرات البشر ويقول 0 بيكان" ) عن التاريخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكثر مما بتى ؛ وإلنا لنجد العزاء عن 
هذا الضائع فى اارأى القائل بأنه كما أن ذاكرة الفرد لا بد أن تنسى اللخرء 
الأعظ مما يصادفه ق خرله من حوادث » لكى تفل الفرد بقوته العاقاة » 
فكذلك الحنس البشرى كله لم يحتفظ فى ترائه إلا بأنصع وأقوى ما عر به 
من نجارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه فى الذاكرة وقوت 
لأنه وحده ٠١‏ أجادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ ‏ ومهما يكن من أمر ثراثنا 
الذى نعيه » فحتى لولم يكن إلا عشثر ما مر بالإنسان من تجارب » 


فليس فى وسع إنسان أن 7 به كله ؛ وسنجد قصة الإنسان رغ ذلك كله 
مليئة مرعة بما يكى . 


: - مهود المدنية 
آسها الوسلى - أثاو ب خطوط الانتشار 
إنه من المناسب أن تم هذا اللنصل الذى ملأناه بأسئلة لايمككن اللدواب 
عنها » مذا السؤال : م أين بذاك المدنية ؟ ) وهو كذلك سئال يعر على 
الدواب ؛ فلو ألنا عا يقوله الحيواوجيون الذين يعنون فى انهم عما قبل 
التارريخ بضباب أبن منه شطحات الميتافيز يقا؛ لو أخذناعايقواونه . لكانت المناطق 


لاما ب 


القاحلة فى آسيا الوسطى ذات ماض فيه ماء وفيه اعتدال ى حرارة الحو » 
وفيه ما يزهره من حيرات 8ض وأغبار كثيرة20 » تر اجامث عنها آخر 
الموجات الليدية » نجتة هذا فشيئا حتى لم 0 ما يسقط على ذلك الإقايم 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأخذت المدائن تقفر من أهلها واحدة 
فى إثر واحدة ؛ حين هرب الناس غربا وشرقا وشمالا وجنوبا سعيا وراء 
الماء ؛ ولا تزال ترى أنقاض مدن مثشسل « باكثرا ) أوماء8 غائصة قى 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولا بد أن تكون « باكترا ) هذه قد ازدحمت بسكانمها 
فى مساحتها الى عمتد قطر دائرتما اثدن وعشرين ميلا ؛ ولقد حدث ى 
عهد جل" حديث - ملة 1854 س أن اضطر عدد من أهل تركستان الغربية 
يقرب من ثمانين ألف نسمة » أن مباجر لأن الرمال الزاحفة قد غمرت 
موضعه من الأرض (01) وكثر ون يذهبون إلى أن هذه الأصماع الى تسر 
اليوم فى طريقها إلى الفئاء » قد شبدت أول خخطوة أساسية من خطوات 
التقدم» فى هذا المزيج الموؤلف من نظام وطعام وعرف وأخلاق وترف وثقافة » 
والذى دنه تتكون المدنية99© , 
ولقد كشف ( بل ) سنة /1991 ف ( أثاو ) جنونى اللركستان » عن 
خرف وآثار أخخرى تدل على ثقافة قديعة أرجعها إلى سنة 96٠١‏ قبل الميلاد » 
وربما أسرف فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف292 ؛ وها هنا نجد زراعة 
الشمح والشعير والذرة » واستخدام الناس واستئناس الحيوان » وزخرفة 
الفخار بزارف بينها من التشابه فى قواعد الرسم ما يدل على أنهم كانو ا 
قد حمعوا,كقاليد ربصائة فى الفنون لعدة قرون سلفت249© والظاهر أن ثقافة 
تركستان سنة 50٠٠‏ قبل الميلادكانت قد قطعت من الزهن أشواطا ؛ ورا 
كان بيهم إذ ذاك مور خون يضر بون فى أعماق ما ضهم عبثاً للبحث عن أصول 
المدنية » وفلاسفة أخدذوا يندبوك بعيارة قصيحة ما أصاب ادليه ن الإشرى 
إذذاك من تدهور كان يؤدى به إلى اموت . 


ولو سيا اليا ديه ييز علينا العلم الصحيح» لقلنا إنه من هذا المركز 


ه-1١88‎ 


هاجر الناس - ياوذون فراراً مما أصاب أرضهم من جفاف ف المطر وجفاف 
فى تربة الأرض - فساروا فى اتجاهات ثلاثة » يحملون معهم باكيم من 
فن ومدلية ؛ فبلغت فتوئهم ‏ إن لم يبلغوا بفصيلتهم - أرض الصين 
ومنشوريا وأمريكا الشمالية من جهة الشرق ؛ وبلغت شال لهند فى 
سير هأ إلى ابنوب ؛ ثم أدركت فق طريقها نحو الغرب بلاد « عيلام ») 
و« سومر » ومصر : بل إيطاليا وأسبانيا كذلك0© ؛ فقد وجدت ى 
وسوزا» وهى ق ١‏ عيلام ) القدعة (فارس الحديئة ) آثار تشبه فى تمطها 
آثار « أناو» شه يكاد ادر للخيال الذى يعيد قوته صورة الماضى » أن 
يفتر ض أنه قد كان بان وسوزا ) و «أناو ) صلات ثقافية فى فجر المدنية 
( أي حول سِنة اندي قرز املد 690 يدرك بو هته كهذا فى الفنون 
والمنتجات القدمة يوحى بوجود علاقة كهذه بين بلاد ما بين المرين ومصر 
فها قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اضال يحرى المدنية : 

ويستحيل عاينا أن نعلم علم اليقين أى هذه الثقافات جاء أولا » وليس 
ذلك بكبر الأهية » لأنها جميعاً كانت فى جوهرها أفراد أسرة واحدة 
ونمط واحد » فلو كان لنا أن نخالف الرأى الشائع الذى اكتسب احتراما 
قد مه » بحيث نضع ١‏ عيلام ) و«سومر) قبل مصر » فلسنا نصدر ق 
ذلك عن.عبث يريد مخالفة المعروف لذام!ا » لكننا نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عمر هذه المدنيات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات أفريقيا 
وأوروبا » يتل“ طولاكلما ازداد علمنا نتلك المدننات عنقا ؛ فجار يف 
عباء الأثار بعد أن قضت قرنا كاملا فى بحنها المظفئر على ضفاف النيل » 
انتقات فى سيرها عبر السويس إلى .جز يرة العرب وإلى فلسطين وبين الهرين 
وفارس ء وهى كلا خطات” فىء طريقها هذا » ازددنا ثرنجيعحا مع 
تزايد المعرفة الى تعود علينا مز, أبحاثنا » أن الدلتا اللحصيبة للأنهار الى 
تجرى فى أرض ابتزيرة ('ما بين الهرين ) هى التى شهدت أول مناظر 
المسرحية التاريخية للمدنية الإنسانية » فها تعلم . 
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أأهم 7 ماخ 0 ,نا .ل ,65 0لهة 1٠١‏ 
309-16 راتما( الماع ممق زه 

أشعاع ه21 :راع ىل ,ث3 .ا ,لموععلة .12 
هط باأتفاهمع عدا "ره سبعبرمااءاط 
66 رأقعمم اا ,259 معملاعم 

.20-1 ,#قوط08) .14 

.5 ,أنغمماءا .15 

51 ,2 موعنااسط0 8#[ ممق ,عابنامرا .16 

1611 7ترة 126 إهأاع36 رمعا مع انالا .11 
191 ,أ با ع8 5 ,130 رأتعممأنا ,99 

*7/164/ 0ه 43011 .ل1ة .لزع1[ليظ :18 
.14 بأملل اهجوز 

,195 رسوع:810 26 .19 

4 714 ...0 .لط ,وسأنوعم5 .20 
2 بلإعااسظ ,99 املق ره 

6 ع1! 0556011 .31 

4 ,293 .ةل 71716 علا .ل .982 

7 ولاءاأنا8 .23 

45 رعارأزوقءم5 .934 

6 ,ل تقومعط .26 

بكأداعاة 0814 سماز .فآ ,لعوطءا8 .27 
8 7 

28. 26 رتتشع0 لاا‎ ٠ 


دناوات 


67 ,رمةئوزمكة 26 .64 

و42 ,787165 أدماعهةق رلعافدعرظ دذّة6 
.21 ,210 رعق .957 ه1135 

أ ,لاطا .66 

أ ب 814 .ملاعلاط .61 

ركه أ أام© ,85 ,قنا »711:8 ,رمأواط .68 

69. ,ع:060‎ ٠ 

أنه أنراعفق أدوهكضم 716 6ل10أط0 ,70 


ٍْ2136 
,060:8 ,11 
17# ملا ,لظ ريق هل ,طااع؟! .12 


.1 .هآ ,لمكلانة81 1930 ,19 .ع0 
.8 ,56م “ره 65ام60م 786 ,.10آ 

.5759 وأ ,لفت ,13 

2 ,96-1 ,86 ر.قأط1 ,74 

,507 1[ وأأطةألارظ ,ى,ء .1 ,طااع1 ,135 
اف ب ا راق 


2 5/02 رلا‎ ١ 
007 641, 1 85-6, 


4 ره [د مك21 .)1 على ,لإتتئة با 
3٠ 71‏ ,اك :11401435 

8 لم 1510ل أتعاعقكةق مع اناوه .51 
10 

.6 ,لمفع:810 126 ,55 

رلققع01 6 70 - 169 ,أ .لنقاعاظ ,56 
951 

5٠٠١ 810 رآ رلعة‎ 55-6١ 

,.10ط1 .58 

29-0 ولنقصق8 :141-17 ,.لأط! .59 

1771 “ره «رماى2 إل . للا ,مققلة .60 
١‏ ,ا 

-5أ8 #رماعدك موفارطامه) للذ0 .6505 
7 7 رولا 

مرمآ 776 ,“1 ,“ا عز5 ,وزماءط ,61 
أمنماملك عزا زه ناملامم 
04١‏ رعش ,7 رممققاة 

,ااا .عوممظ .69 

ولع 6م4176 ,:هار1 .68 


(1 -ج -١‏ علد رع 


الألويت (قبيل) : 115 
)١(‏ 100 

ألفرد رسل ولاس ؛ 484 
الألرشيون (قبياة) : 58 © ١8‏ 
ألوثودى أوجدا : ١7١‏ 
ألنيّت” نمث : لإها 


أناتول فرائس ؛: “ام 


[براهيم : ١١5‏ 
إلسن : ١١١‏ 
أبوينا (قبيلة) : ٠١4‏ 
يترد 1 مة 


أيكوتا (قيلة) : ١4٠‏ أناطة ( بمع أنطرة ) : ٠‏ 
أبيبرث ( قبيلة ) : مخ 2 8ه أناقارسيس اليونائق : "3 
أثينا أنا كسجوراس : |١#‏ 
أراكرا (قبيلة ) : ؟"م +140 2 (4» أنتا فرئيز : مه 

!5 )48 ؛ خه غ (١6‏ )2 "ا أنتجونا مه 
أراباهو ( قبيلة) : ١١‏ أنجولا : ال 
أدثر "كيث (سير) : ١78‏ أنجرر : ١٠١4‏ 
أرسطو : بام أندرو : ١١1‏ 


أندرو تمث (سير) : ١4‏ 


أردج (فى فرنسام : ١9‏ 
31 أندمان ( جزائر) : ١48١6 8١‏ 


1١ : أزائقة‎ 


ابا رف 1 إنكا : سن 

استراليا : 11 5615 دؤغمه» أريس : 4» 
لالد لو سوء جءرء هعووء | أوتيل ديه ( مستشئى فى باريس) : ١١4‏ 
ل لكل أوجيوا ( هنرد) : ٠١١‏ 

اسيلوض +04 أور : ١١‏ 

أسكييق : "7641١‏ 2 7ه غمهه أورجنابى : ( عصر حجرى) : ٠ 1١5١‏ 
لفعه؟ 6 ١!‏ 0 0 يقل 

اشر (إله) : هل أورائج : 55 

أشور : ٠١١‏ أورائج ساكاى : 4و 

أشولى ( عصر حجرى) : 1١04‏ أورالوس : ٠١١‏ 

أفجنيا ( فى أساطير اليونان ) : ١١4‏ أررونوكو ( هنود ) : 76 6 145 

أفررديت (إللمة) : ه١٠‏ أوقد : ( شاعر رومالى ) 8م١٠‏ 

الحريكو ( فنان) : ١51‏ أوثيانوسيا : 5 

المرنكن ( قبيلة) : لالاء ١١1‏ أركلاهاما : ١5‏ 

الآنب ( جبال ) : .و١‏ أد تفر وندل هولز : (طبيب ) : ١١5‏ 


العامير | كله مكلء كنل أوئان :4ع 


-464 هس 


إيحرروت ( قبيلة فى الفلين) : ١ه‏ 
إيسر ( جزيرة) : ("1 ,1# غم4١‏ 


220 
بابار ( أرخبيل) : 1١١‏ 


بابل : 4 . 5ع 5م و لاكء كليرع 
0 

بابوا (قبيلة ) : مم ء ين ؛ دم ءلالم 

باجندا : ١ع‏ 

١١7 : بأخون‎ 

١١ : باخخى‎ 

بأرو نا ( قبيلة : مة١‏ 

بالوندا :7م 

بالى م 

يان ( إله عند اليرنان ) : ٠١١1‏ 

١١6» ١١1 : ) يانتى ( قبيلة‎ 

بانجرائج : 66 

بايلا ( قبيلة ) : م* 

بيين (فى الصين ) لاما ء؟»!] 

بتر" : مدا ء هما 

'البدارى ( فى معير) : ١707‏ 

البرازيل : ؛"ار ؛ ١45‏ »4و١‏ 

ألبر انس ( جبال ) -: ١١+‏ 

١١9 : المرتفال‎ 

برجريه ( شلصية فى قسة) : م١١‏ 

يرسوبولس : 4ه١‏ 

بركليز : 56 ع ١44‏ 

برلن 11 

بر هيوس 2 1١54‏ 

١6+ : بريام‎ 

بريطانيا اعديدة : 64م » وده "#؛١‏ 

بريفر ( مولت ) : 04 )2 ١4"‏ 

بريل ( الأب ) : /اه١‏ 

اليطالءة 00000 

يكين : ١‏ ؛ اه١‏ 


٠١ ,. بلبولين‎ 

بلندارن (فى انجلئرا) : اها 

بلجيكا : “/ا١‏ ؛ ١/4‏ 

بلسترسين.( ععر حجرى) : لاه١‏ 4 ١1"٠‏ 

بليو ( جزيرة) : وه 

بلدقية : 

بندى ( قبيلة 4ي: 88 

بنجو ( قبيلة ) : ١44‏ 

بلوك ( مؤلف ) : ١4"‏ 

بوثوكودو ( قبيلة ) : 

بورما : مه ء ام 

بورما العليا ٠‏ ١٠م‏ 

بورليو : 15 #١2‏ 25562 لا5عءملا] 

بورودو (قبيلة ) : م١‏ 

٠١١ : بوزيدون‎ 

البوشن : ا 0 ا 0 
م 

يولس ( القديس ) م 

بوليكزيا : 17 )لاه عم اعم ءء(ا 
لتلل ب لل لي مشا 3 شال 
1 

البوئيون ( قبيلة ) ؛ ١١‏ 

بومارشيه : و“ 

بوييلر ( هنود) : م4١‏ 

ف ( عام أثرى ) : اه | 

بيرجت( خلوج ) : : 

ييرى( رحالة) : ١١‏ 

يرو : 5 6 لاا )؛ ولا 6 م"١‏ 

بيير لوق (كاتب فرئسى ) : ٠١‏ 


140 254 


(١ 
١١8 : تابو ( التحريم)‎ 
١ : ) تار اهيومارا ( قبيلة‎ 
وعم‎ 542 086 7١ 17 : تأهيى‎ 
1 


ل لك 


التبت : لمكي ءبه 

نحوت ( إله مصرى ) : ١79‏ 

ترز بريائد ( جزيرة) : لام 2 “ماو 
تمانيا +55 20١6‏ , هللر2 ١١4‏ 
نشبوا ( قبيلة ) : ١‏ 

تشروكى : 1م 

١76 : تشكدر(هنود)‎ 

تشوكوتين ( فى الصين ) ١١ 616+ ٠‏ 
تشينا جونج "١ ٠‏ 

تشبى ( هنود ) : الم 

تكونا ( قبيلة ) : 4؟١‏ 

تلدجت ( قبيلة ) : ١١‏ 

مبكتر : > 

لتنجيون ( قبيلة ) : 1 

توارج ( قبيلة ) : اماعم 
التوجو ( قبيلة ) : هل 

كردا ( قبيلة ) : ٠٠١‏ 

تورس ( خليح ) : ه4١‏ 


(ث)2 


ثررو : هبم١‏ 
ثيرض ( الأب) : ٠,٠‏ 


ج22 
جارئر : ١١"‏ 
جاك بوشيه ١54 ٠‏ 
جاليل : لأهة١ا‏ 
جسلددة : ه؛١‏ 
جريئلندة : وه 
الحزريت : 5لر؛ ١و١‏ 
جلوكويس : ٠١8‏ 
حبلرئش : 44 
جرائج (تبيلة ) : ١١‏ 
جرايكورر ( قبيلة ) : الم 


جرايا كيك ( عنؤاد) :ا 

جواراف ( قبيلة ) : ١+4‏ 

جورجيا الحديدة ٠‏ ١٠م‏ 

حوتييه ( شاعر 0 مغ وؤذا 
جى ( إله الأرض عند اليوئائ ) .: ٠١9١‏ 
جيدار ( فى فلسطين ) ؛ اهل 

جيوداج ( مولت ) : ه4١‏ 


(ح)2 


جوراق : كك ب رين 
(خ)2 
ختزير جادارين ( قصة ) : ١0‏ 


و 
دارا : مه 
دارون : ##" ,5١ل‏ ”4ل 1١15‏ 
1514 
دابمائر! : م 
دامارا ( قبيلة ) : م١‏ 
درافيد ( قبيلة ) : ١٠١١‏ 
الدروديرن ( قبيلة ) : ٠١8‏ 
دسلدورف + اه١‏ 


دميثر( إله) : ه١ء١ك‏ 

الدنكا ( قبيلة ) : ٠١‏ 

دوردول : هه١‏ 

و ( عام أثرى) : ١7‏ 

دياك ( قبيلة ) 79 6 4١‏ كلو ديه 
ليل 


دييرن : وا 


لاوأء؟! ب 


١١8 
١١١ : دىمورجان‎ 
535 : دى كر سيبى‎ 
١9 : ديومديزر‎ 


ديودورس : 


راتسبور . 44 

راشيل : لا 

راقا : ه 

رتئارد ( رحالة ) ١45 ٠‏ 
رخ -مارا ١78٠١‏ 

رقرز (أسياد ) ٠‏ ام 
روبماورن ( فى سويسا ) : ١0‏ 
1١14‏ 

الروسيا : لم؛ . 0* 

روك ( مؤلف ) : ١١١‏ 


رودبديا 


روما : "» 
ريكيه ( كلب متطلسف فى قصة) ١:‏ 
رساج :ف ١55‏ 
ريئان : 4؟١‏ 

0ز) 
الزو لوز قبيلة ) : هم » وو ١).‏ 
زيائدة الحددة ؛ مه » ١44‏ 
زيوس 6 

رس ) 
ساردينيا : ١59‏ 


ساقدج 0 الدكتور ) عات 

ساكرامتتو (ثمر ) : ١5‏ 

ساموا ( قبيلة ) : "١‏ 92م 6 (1 20 كمء 
ما 

الساموريون :ا مه 


سبلس : /ا4 ١4)‏ 2 ٠وا‏ 


ظ 
ظ 


سبيل ( إله) ٠‏ مها 

4107 ٠ سيرابو‎ 

١٠١١ ٠١ ) سل ( خلبيع‎ 

سن" كار( عالم أثرى) : ١51‏ 
ست وج ١075 ٠‏ 

سكولكرافت ‏ وم 

سكيب ( ملف  )‏ م١‏ 
سلبمان ( جزر) : *٠١‏ 

سلين ( إله عند اليرئان ) : ١٠١١‏ 
ل ف 

السغال ٠‏ لال 

سنكا ( هنود ) هه 

كيل 


سوفث . ١م‏ 


سوزأ : 


“سولارى ( عصر حجرى) ١1٠ ٠‏ 
شومر + 1١8١‏ 
سومطره : (١١ 6 «١‏ ؛ هلا١‏ 


السويوث ( قبيلة ) : ول 


سيلان : "5 )٠غ‏ » إم مه 
8 
(ش) 

شليمان ؛ ١١4‏ 

١و6 ؛‎ 1٠١4 ٠ شبوليون‎ 

شنيدر : 5لا١‏ 


5 


شيل ( عصر حجرى ) : ١١9‏ 


( ص) 


المومال : ملا 2 مم( » 4#( »4 ١5١‏ 
المين ؛: ولا ) (١84 6) 1١4‏ ) إ«ما 
١5١ + 64‏ 2 كلا١ا‏ 


( ط) 


10 كاله )2 كدرل لاو( 
1 


طوطم : 


» ١1١6 


اسه 


(ع) 


١١م‎ : عزيى‎ 
١45 » ١1/9 : عيلام‎ 


(غ) 
غائة الحديدة : 4" 2 مداه 575 2 ملا 
بي ل حال 
غالا ( قبيلة ) لا١٠‏ ©؛ 14# 
م 
قاجز : ٠١١‏ 
القال ( قبيلة) : ٠١4‏ 
فرائز جولن (سير) : هم» 
الفراعنة ؛ مأب 
فرائكلين : م5 
فربيا ( إلة) : ٠١١‏ 
فرويد : لا١٠١‏ » هه١‏ 
فريزر ١55641١١5:‏ 
فضلات المطيخ : ١74 24 1١59‏ 
الفلاته ( قبيلة) : ١44‏ 
فلسطين : ١١٠7‏ 


١ : فولتير‎ 
مس‎ . ٠١ 2 ١م‎ : ) الفويجيون ( قبيلة‎ 
2) ١# 23١4 425795 ه48‎ © 4٠ 

١45 


يجى : +25 م0 


الفيداويرن ( قبيلة ) ١؟‏ 4د٠؛ ٠‏ مه 


(3) 
قرطاجنة : 4 ©» ١64 ٠1١4‏ 
قيصر :+ و" 

(ك2) 
كايتول ؛: ١١‏ 


الكاربيون ( قبيلة ) : هه 
كارتييه ( مؤلف ) : ١8‏ 
كارفر (كابآن) : 0م 


كاروليئا ( (جزيرة ) : ١1 » 1١١4‏ 
كالدونيا الحديدة : م5 . «ممره. م4١‏ 
اليفور نيا :, ٠ك‏ © هم 


عامبل دمولان : 44 
كامبيتانا ( إله عند أهل بريطانيا الحديدة ) 


وو| 
الكامرون : موى» إلم١‏ 
كابمشادال : ١م‏ )6م 
كاييه ؛: لال 
كبلر: ١٠١‏ 


كرو ( قبيلة ) : هل 

كرى - ماليون : ١648‏ 2 وه( 50() 
ف ل 0 لكل 

كريج ( مرلف) : ١١8‏ 

١5097 : كربيث‎ 

كريسوسام (قديس ) : مم 

الكفير ( قبيلة ) : 514 2 هلا 2 ١م‏ »© 
ا ف ل 3 ا ب تمشالا 

كبرى (قبيلة ) : ١45‏ 

كتف : 17 ع ١47‏ 

الكربيرن : ٠؛‏ 

كورثزثا ( إله عند أهل بريطانيا ) ٠١١‏ 

١8١ 2» ١15 2» ١١4 : ) كوك (كايان‎ 

كرطيس : ولا ع ١8١‏ 

كرلومبيا : 4 : 


لمات 


كولين : ١ه‏ ماورى ( قبيلة ) : و7 ؛ الم 

كركى (قبيلة ) : ١١6‏ مايلتا ( معبد ) : 49 

كرروان ( الكنابة الصيئية ) : ١"‏ مدلل (عصر حجرى ) : 1١151‏ 6 74| 

كونكوستادررس : ١97‏ مجلس السبعة ( عند هنود أو ماما ) : 4١‏ 
ماغشر : ١1‏ 6م 

9 ل ( مرى ( جزائر ) ٠م‏ 

مرى (تمر) : 8.6 

لاثين ( فى سويسرا) : ١8١‏ مصر القدمة : "لم ١5 ١‏ | . ك١(‏ »> 

لاندر : »نو لا ف لال ل ييا 

لاوتسبى : إ"١‏ المكسيك + باو 

لير : 4هو ملبار : هم 

لانو 14 مع ١14‏ 

لسير وورد ؛ 44 ملما : مد 4ءذ 

لفنجستون : 96م سن ا 

لمنوس ( جزيرة) : ١54‏ متحويارك ( رسالة ) : ١4‏ 

اللنجوا ( تبيلة) : 6م منشوريا : ١4‏ 

لوبو : 507 المنغوليون : ٠١4‏ ؛ ١*١‏ 

لوسكيل (رحالة) : مم الموت الأسرد : + 

لوسل ( فى فرنسا ) : ١507‏ موربهان : ١7١5‏ 

لوكر يشس : وه موسى : |05 0 “اه ١)‏ 4" 

لوى بجوان ( علم أثرى) : ١50‏ موسوليى : |١١86‏ 

لويس مورجان ٠‏ 4؟١‏ موستيرى ( عصر حجرى ) : [٠‏ 5[6| 

ليريا : ام موللبى : ١١‏ 
مرهيجو دارو : ١١8‏ 

(مع") ميلا تيزيا : ٠‏ و #89 ولإه :ولا ١:8»‏ 

1 : إن 

مادزيل (فى فرنسا) : ١١5‏ 01 " 

مار أسيبى ( تحيرة ) : ١ ١١‏ 

مار سأيمنردىسئولا : ١6‏ ) نْ ( 

ماركاس : 48 

١٠١4 : !١م‎ : نابليرن‎ ١١ : ماسون‎ 

ماركوبولق : 4»* نراعا : ١٠١١م‏ 

ماقوى (إله) : ه١٠١‏ نيالدرتال ؛ م١‏ ء لمه1 )99 1١:؛‏ ١؟إ!‏ 

الماكوزى ( قبيلة ) : ١١5‏ ليتدذه : 44 

مالينوثسكى : لاه نيحريا : ١م 1١482 1١7١5٠‏ 


مانا ( فى أساسير بوليئزيا ) : ١٠١‏ ينرى :5624" 


ا 


تيريررك : 5 هيرى (آلة) : م١1‏ 
رم (29 
هائوقر الحديدة : (١4#‏ وابونيا ( قبيلة) : ١4107‏ 
هير ديز الحديدة : 59 ومن (كاتب أمريكى ) : م7١‏ 
هرمان ملقيل : 48 وودوورد ( عام أثرى) : ١٠07‏ 
المملايا كها ويلز المديدة : ؟؟ 
اطند : 57 . ولاء مم2 1١56 8 ١4‏ 
9ه( )2 ١51١‏ (ى")2 
المتود الأمريكيرن : 4 (061١6‏ »© 
7 ا 3 ا 3 رض © يا 4 يابان : 5) هلا ) ةع 1# .وول 
لاع مم ع “1 يمه يوقء 0 ا 0 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك2 والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزتتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلآ كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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